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عقد الجيسد 


فى أحكام الاجتهاد والتقليد 


تأليف الإمام العلامة 
شاه ولى الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي 
1ه 


تقديم أ 3 لشيخ 


تحنيق 
محمد على الحلبي الأثري 


جميع الحقوق محفوظة 
لدارالكتب 
الطبعةالأولى 
ع 111٠م‏ 


دار الكتب 


صدف بلازاء محله جنكى بشاور 
10011 


سم لله اليهمن الركيم 


لساك سم 


الحمد للّه مالك الملك وخالق الخلق : ميز الإنسان بعقله 
وهداه للحق وبصره بالصراط المستقيم . والصلاة والسلام 
وكانوا على المحجة البيضاء وجاهدوا في اللّه حق جهاده؛ ثم 
خلف بعدهم خَلّف , كانوا فريقين : فريق هداية مسار على 
دربهم وأخذ بهديهم واقتفى أثارهم وهم السلفيون عبر جميع 
البدعة وفرقوا الأمة إلى شيع وأحزاب كل حزب بما 
لديهم فرحون4 . وأغرقوا في الجهل والتأخر بإغلاق باب 
الاجتياد والتعصي لأئمة.معيتين م وهحووا! الواسع » فجر 
ذلك على الآمة القرقة والتتاهر والكرب والإيذاء . 
الكت التي القت تألم 1 وات 3307 انكفرنه الل 
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الدارس للإسلام الصحيح وهدي السلف رضوان اللّه عليهم, 
يتبين تلك الأخلاق العظيمة في التعامل مع البعض وذلكم 
الرقي في السلوك وتلك النظرة الراقية السامية في التعامل 
مع المخالف من العلماء . مما عده كثير من الدارسين حتى 
الغربيين مفخرةً للحضارة الإسلامية : ودليل صدق ورقي 
للأمة. وفي عصرنا الحاضر أقبل الشباب وطلاب العلم علئ 
الأخذ بالكتاب والسنة ومنهاج السلف واحترام العلماء قاطبة 
دون تعصب لأحد ولا تمييز ٠‏ وقد تربى الشباب السلفي ‏ 
وقاد الأمة للتخلص من هذه العصبية القاتلة المقيتة . 

والناس في موقفهم من العلماء بين إفراط وتفريط : 

١‏ فقوم رأوا أن العلماء كسائر الناس , ليس لهم في 
الشريعة اعتبار يعلي قدرهم ؛ فلم يرفعوا بالعلماء رأساً » بل 
أسساؤوا الأدب. ,-وتطاولوا على إهل الفخيل والعلم ؛ ومما 


يؤسف له أن بعض الدعاة والمفكرين هون من شأن أهل العلم | 


١ 0 3‏ السقياد سن اأكانتية على للحن فيهم ,وفكلا أيه 
سلف وهم الخوارج وأهل الأهواء » فمن علاماتهم الوقيعة في 
العلماء . 

؟- وآخرون عظموا العلماء ومنعوا نقدهم ودعوا إلى 
تقليدهم حتى رد بقولهم حديث المصطفى عي . 

وكل من هؤلاء قد أخطأ الدرب وجانب الصواب . ونحن 


نجل العلماء ونقدرهم ونحفظ حقهم . وليس معنى موالاة 
العلماء أن يجعل العالم مناط الموالاة والمعاداة فينتصر الطالب 
لشيخه ويتعصب لأقواله وآرائه ويجعلها هي الحق فيوالى 
ملى: اتسامديا » ووعانا فين عاد ]هال فإن هذا إلا يكون لاجد 
بعد الرسول عي ,قال شيخ الإسلام :ابن تيمية رحمه الله 
إتعالى : .ومن نصب شخصاً كائناً من كان فوالى وعادى 
على موافقته في القول والفعل فهو «لإمن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا( , وإذا تفقه الرجل وتادب بطريقة 
قوم مق المؤمتين حل اتباع الأئئة والسايخ فليس له أن يجعل 
قدوته وأصحابه هم المعيار فيوالي من وافقهم ويعادي من 
خالفهم؛ فينبغي للإنسان أن يُعَوّدٍ نفسه التفقه الباطن في قلبه 
؛ والعمل به فهذا زاجر ٠‏ وكمائن القلوب تظهر عند المحن. 

وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول 
أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها مفا أمر اللّه به 
ورسكلولة: الى أححيي اللةزنة,ورسبولة لكون ذلك ظاعة لله 
ورسوله)() . 

إل تلميال االمدكى له مكضي الجد اشن العاباد با 31 
إلا بحسب إيمانه » وتقواه وعلمه ؛ آو لأجل ما أسدى إليه من 





)ةر/"١( سورة الروم : آية 9" . .. (؟) الفتاوى‎ )١( 


معروف مثل : تعليمه » أو توجيهه أو نحو ذلك ١‏ . 

والسلفيون في تحذيرهم من التعصب متبعون لآئمة الهدى 
رضوان اللّه عليهم إذ يقولون كما أورد ذلك وفصله العلامة 
المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه النافع 
والواجب على كل مسلم يريد معرفة الصلاة الصحيحة 
دراسته ألا وهو (صفة صلاة النبي عَنْهِ من التكبير إلى 
التسليم) إذ يقول : 


(فأولهم الإمام أبى حنيفة النعمان بن ثابت رحمه اللّه. وقد 


ظ 
الع امدالة إجزان لانت ناراك الشتريية ,ركلوا فين 
إلى شيء واحد وهى : وجوب الأخذ بالحديث » وترك تقليد 
آراء الأئمة المخالفة له : 

]ذا مم الحلديى هونا متفي:: 

و شال لقتو د بسنرمام ال ولمع اين 
الكلاناة» رفي :رزواية ! حلؤام على من لم يعرف ليل أن فت 
بكلامي . وزاد في رواية : فإننا بشر ٠‏ نقول القول اليوم 
ونرجع عنه غداً . وفي أخرى : ويحك يا يعقوب (أبو يوسف) 
لا تكتب كل ما تسمع مني » فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه 
غداً . وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد . 





)١(‏ قواعد في التعامل مع العلماء لعبد الرحمن بن المعلا (رص177/3/6) 
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ارفاك فرشيدانه قال الها سدس هبن الول 
َيِه فاتركوا قولي . 

وأما الإمام مالك بن أنس رحمه اللّه تعالى : 

١‏ إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ٠‏ فانظروا في رأيي » فكل 
مالزافة اعفان ولاس ف اسغره. أرق مالم يرامي القدان 
والقيية قاف وك 

؟ذ ليس أحد بعد النبي عَيينّه إلا ويؤخذ من قوله ويترك . 

قال ابن وهب ؟"سمعت مالكاً سكل غن تخليل اضابع 
الرجلين في الوضوء ؟ فقال : لش الله على الناسن . تقال: 
فتركته حتى خف الناس : فقلت له : عفدنا في ذلك سنة. 
فقال: وما هي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة 
وعمرى بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رايث 
ربو الث 97 وؤرد اص عا ا شان ركلنه انفان» 
إن هذا الحديث حسن ؛ وما سمعت به قط إلا الساعة . ثم 
سمعته بعد ذلك يُسأل , فيأمر بتخليل الأصابع . 

وأما الإمام الشافعي رحمه اللّه » فالنقول عنه في ذلك 
اكثر ؤأاظيب ::واتباعها اكشن عملا يها وأسعد '؛:فمتها : 

اساي لدو روا عدا ل سن لووول الل ا 
_ لقاو عله 7 سالنًا تف مو لاوما مل اسيل ثيه 


أو وطرو تبلل درولل هذ كته لقوق ماقا نول الله 
وهى قولي . 

56 وال ايامو ون كار بوره 
اللمعله لم يحل له أن يدعها لقول أحد . 


لي لسشدض بين سد نك نرج ظ 


فقولا يسنة رسول الله َه وذعوا قولي . وفي رواية : 
ناعشوية ره دوا إن قو اش . 

لا إازاضتح الحتيث كنهق مذهبى .. 

0 للع العام بالكاسيط واتريجال مني «لازااكان الحديث 
الصحيح . فأعملوني به أي شيء يكون : كوفياً (ى بصرياً أو 
قبامياً ٠‏ حتى أذهب إليه إذا فاو صطياكة : 

1- كل مسالة صح فيها الخبر عن رسول الله نه عند 
اقل التفليكلاات لما لالط إرفنانا اجبزاكنها ول جلاتي ويف 
موتي . 

/لداإذا رايتسوني اقول قدولاً .وقد صع عن النبيعيلت 
خلافه, فاعلموا أن عقلي قد ذهب . 

مكل ملا قلت.. فكان عن النبئ كك خلاف قولي مما 
يصع. فحديث النبي أولى, فلا تقلدوني. 

ككل حديث عن النبي عي فهو قؤلي ؛ وإن لم تسمعوه 
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وأما الإمام أحمد , فهى أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً 
بهاء حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع 
والرأي ولذلك قال : 

-١‏ لا تقلدني , ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاغي 
ولا الثوري ٠‏ وخذ من حيث أخذوا . وفي رواية : 1 

ولا تلان ديدق ل ا من هزلاء دكا جاء يهن اندي لتم 
وأصحابه فخذ به , ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. وقال 
مرق الاتباغ :ان يق سم الرجل يما داه عق الدب +20 
أصحابه؛, ثم هى من بعد التابعين مخير . 

؟- رأي الأوزاعي ٠‏ ورأي مالك, ورأي أبي حنيفة كله رأي» 
وهى عندي سواء » وإنما الحجة في الانان: 

ارو عن ا كمد 5 

تلك هي أقوال الأئمة رضي اللّه تعالى عنهم في الأمر 
بالتمسك بالحديث ؛ والنهي عن تقليدهم دون بصيرة؛ وهي 
من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً. وعليه فإن 
من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال 
الأئمة, لا يكون مبايناً لمذهبهم: ولا خارجاً عن طريقتهم: بل 
هو متبع لهم جميعاً. ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
لهاء وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها 
لقولهم بل هو بذلك عاص لهمء ومخالف لأقوالهم المتقدمة, 
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واللّه تعالى يقول : إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت 
ويسلموا تسليم74) وقال : بإفليحذر الذين يخالفون عن ' 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 074) 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : فالواجب على كل 
مَنْ بلغه أمر الرسول َيه وعرفه أن يبينه للأمة؛ وينصح لهم, ‏ 
ويأمرهم باتباع أمرة , وإن ن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة, 
فإن آمر رسول لمعل أحق أن يعظم ويقتدي به من رأي أي 
معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطاً؛ ومن هنا رد 
الصحابة ومَنْ بعدهم على كل مخالف سنةًٌ صحيحة» وريما 
أغلظوا في الرد ؛ لا بغضاً له , »بل هو محبوب عندهم معظّم 
في نفوسهم , لكن رسول اللّه أحب إليهم » وأمره فوق أمر كل 
مخلوق . فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول 
أولى أن يقدم ويتبع ؛ ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره 
وإن قاو جففورا له 5ك" الجا امون ااه كران 
يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول يله بخلافه. 

قلت : كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر 
وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة ؟ 
بل إن الشافعي رحمه اللّه أمر أصحابه أن ينسبوا السنة 


. 5+ النساء : آية 580 . (9) القى. :آية‎ )١( 


الصحيحة إليه ولى لم يأخذ بها أو 

أشن يخلافهنا . ولذلك.لا الجمع الحقق ابن رشيق العنيّد 
رحمه الله المسائل التي شالف مقف كل واج يو الاي 
الأربعة الحديثٌ الصحيمّ فيها انفراداً واجتماعاً في مجلد 
ضخم., قال في أوله : (إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة 
المجتهدين حرام: وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم 
معرفتهاء لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم ) )١(‏ . 

فإذا استقر عندك ذلك يا عبد اللّه ووعاه قلبك وراقبت ربك 
سبحانه , وتركت الهوى . وعلمت أن أحرص الناس على 
اتباع الأئمة هم السلفيون ! ٠‏ حيث لم يفرقوا بل أخذوا من 
الال ولي و افك ملك القن سيق سبفاس للا انيبا :اول 
بالاتباع . ونحن نرى أن الناس مراتب . 

الأول : الإمام المجتهد الذي بلغ من العلم والفهم ما بلغ 
فهذا يستنبط المسائل من الأدلة ويقول بما يظهر له . 

والثاني : طالب العلم الذي يستطيع التمييز بين الأدلة 
ومعرفة أقوال أهل العلم والتمييز بينها » فهذا لا يحل له التقليد 
بل عليه الاتباع والترجيح . وللأسف فإن كثيراً ممن يتولون 
التدريس بل والإفتاء يلزمون الناس بأقوالهم ويزعمون أنهم 
)١(‏ كتاب صفة صلاة النبي عه من التكبير إلى التسليم للشيخ /الالباني 

ر(ص 59-61 ) 
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يقلدون . والمعلوم إجماعاً أن المقلد لا يحق له الإفتاء. إن لا 
يقلن إلا العاف أوهذا من الاشظراتب. ٠‏ :ونكن نرئ أن هذا 
الصنف يجب عليه الاتباع ولا يجوز له التقليد . 

والثالث : وهى العامي أي الذي لا يستطيع التمييز بين 
الأدلة ولا ترجيح أقوال أهل العلم فهذا عليه أن يأخذ بقول من 
يراه من أهل العلم ويثق بدينه وعليه أن يوطن النفس على 
معرفة الدليل والرجوع للدليل وعدم التعصب لقول مفتيه . 
ومن كان هذا حاله فلا يحق أن يفتي غيره . 

وإذا ظهر لك هذا يا عبد الله » علمت يقيناً إن كنت منصفاً 


أن ما ينسب للسلفيين بأنهم لا يحترمون الأئمة الأربعة ولا 


يأخذون بأقوالهم , إنما هو زور من القول وياطل وافتراء » 
وخلافه هو الصواب ء بل إن السلفيين هم المتبعون حقيقة 
للأئمة الأريعة لأنهم يحترمون أقوال الجميع دون تجريح أو 
تعصب أو تحيز , ودعوتنا للرجوع إلى الكتاب والسنة ٠‏ ونبذ 
الفرقة هي دعوة الأئمة رضوان اللّه عليهم » ولعل في نشر 
مثل كتابنا ‏ هذا لمؤلفه وهى ممن جاهدوا في شبه القارة 
الؤدنية فض الققيع السحيحة و انشيج الحق مدهب السداف 
- وغيره من الكتب تأكيداً لهذا المبدأ . ومن أراد التوسع 
فليراجع كتاب « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » لابن تيمية 

ومة :الله فقن وسيل بإصاا ْ 


ونحن في دار الفتح إذ نعيد نشر هذه الجواهر النافعة 
لناكد حرصنا على سلامة العقيدة والفقه واحترامنا والتزامنا 
بما عليه الأئمة رضوا ن الله عليهم أجمعين . 

وفي هذا بيان لمن ألقى السمع وهو شهيد . 


كتسه 
أبو معاوية عدد الله السبت 
الشارقة ١7‏ شوال ١:٠١‏ 
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ترجمة المؤلف 


نسبه وولادته : 

هى أحمد بن عبد الرحمن المعروف بولي اللّه الدهلوي. 

ولد يوم الأربعاء ١4‏ شوال عام 114١1ه‏ ببلدة دهلي في 
أيام السلطان (عالمكير) . 

كان أبوه الشيخ عبد الرحمن من وجوه مشايخ دهلي 
وأعيانهم . 

وله حظ وافر من العلوم الشرعية : 


ثم بدأ بطلب العلم وسلك طريقه فأخذ عن والده الشيخ 
عبد الرحيم بعضاً من فتون العلم » وقرأ عليه الرسائل 
المختصرة بالفارسية والعربية في مختلف العلوم المتداولة 
والفنون المعروفة في عصره من تفسير وحديث وفقه » وتوحيد 
وأصول ٠‏ ونحو ولفة وغير ذلك . 


1 





وكان يختلف في أثناء دراسته إلى الشيخ (محمد أفضل 
السيالكوتي) فانتفع به في علم الحديث الشريف . 
تدريسه ونبوغه وتبحره : 

ثم أنة شتغل بالتدريس نحواً من اثنتي عشرة سنة وظهر 


نبوغه وتبحرة . 


إقامته بالحرمين الشريفين واستفادته من مشايخهما: 

وفي عام /47١١ه/‏ رحل إلى الحجاز وأقام بالحرمين 
الشريفين عامين كاملين صحب خلالهما علماءهما وتلقى 
منهم وتتلمذ عليهم؛ فقد تلق من الشيخ أبي طاهر محمد بن 
إبراهيم الكردي المدني جميع صحيح البخاري ما بين قراءة 
وسماع وتلقى شيئاً من صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن 
أبي داود وغير ذلك . وسمع منه (مسند الدارمي) من أوله 
إلى آخره في عشرة مجالس كلها بالمسجد النبوي الشريف. 

ثم ورد مكة المكرمة وأخذ (موطأ مالك) عن الشيخ (وفد 
اللّه المالكي المكي) وحضر دروس الشيخ (تاج الدين القلعي 
المكي) حيث كان يدرس صحيح البخاري ؛ وسمع عليه 
(أطراف الكتب الستة) و(الموطأً) وغير ذلك . 


دوره في النهوض بعلم الحديث في الهند ونشسر 
السنة في تلك اليلاد : 

هذا وقد كان الاهتمام بعلم الحديث ودراسة مصنقاته قدا 
ضعف في تلك البلاد (وفي غيرها أيضاً) ضعفاً شديداً مما 
أدى إلى انتشان الجهل والسنة:. وشيوع التدغ والخر افات 
ونحو ذلك ٠‏ إلى أن جاء الإمام ولي اللّه الدهلوي فحقق اللّه 
على يديه نهضة علمية مباركة ما زلنا نشهد آثارها ونقطف 
من مارفا إلى يومتا هذا فكال 'العلامة صويق لعتمن كان 
القنوجي في كتابه (الحطة بذكر الصحاح الستة) في ذكر من 


جاء بعلم الحديث في الهند : 
ثم جاء الله سبحانه وتعالى من بعدهم بالشيخ الأجل 
والمحدث الأكمل ناطق هذه الدورة وحكيمها .. الشيخ ولي 


اللّه بن عبد الرحيم الدهلوي ؛ وكذا ا انك #رارلدد ا 
أولاده أولي الإرشاد المشمرين لهذا العلم عن ساق الجد 
والاجتهاد » فعاد لهم علم الحديث غضاً طرياً بعدما كان 
شيئاً فرياً. وقد نفع اللّه بهم وبعلومهم كثيراً من عباده 
المؤمنين» ونفى بسعيهم المششكور من فتن الإشراك والبدع 
ومحدثات الأمور في الذينَ ما ليس بخاف على اد من 
الغالمين . فهؤلاء الكرام قد رجحوا السنة على غيرها من 
العلوم وجعلوا الفقه كالتابع له والمحكوم » وجاء تحديثهم 
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أهم مصنفاته : 

وللامام ولي اللّه الدهلوي مصنفات كثيرة تدل على بعد 
نظره وغزارة علمه ؛ وشوصه على المعاني الدقيقة ... ومن 
أقمبي : 

. المصفى شرح الموطأ‎ ١ 

؟ المسوى شرح الموطأ : وهو بالعربية » وقد أتى فيه بذكر 
اختلاف المذاهب ؛ ويقدر يسير من شرح الغريب . 

شرح تراجم أبواب البخاري . 

5 النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر . 

4 الإرشاد إلى مهمات الإسناد . 

1- الفون الكبير في أصول التفسير . 

- الزهراوين : في تفسير سورتي البقرة وآل عمران . 

حجة الله البالغة في علم أسرار الشريعة وحكمهاء وهو 
كتاب فريد في بابه . 

كد إؤالة الكقاء مح كتلاافة اللقاقاء (بالفارسية) . رهق 
كتاب عظيم القذر : جليل الشأن . 


(1) اتحطة (ضى 1845) .(دار الكني العلمية ) . 
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. الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف‎ ٠ 

. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد‎ ١ 

وهو كتابنا هذا . 

والبعين ولد كي زيير الميدهاروا اتا التعييي والجدية 
والأدب وغير ذلك من العلوم . 






وفاته : 

توفي الإمام ولي اللّه الدهلوي عام /١١71/‏ ه بمدينة 
دهلي ودفن فيها » رحمه اللّه تعالى رحمة واسسعة ٠‏ وجزاه عذا 
وعن جميع المسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. 
والنصيف اله ريك الغا ايا 1 
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هو 10 


سم الله الرهمن اليفير 


الحمدٌ لله الذي بعت سيدنا محمد إلى العرب والعجم. 
ليستضيئوا به في الظلمات؛ ويُنال بسببه معالي المقامات؛ من 
كان أهل عوالي الهمم. ولقرل إن لاله الا الله ويكشكة فا 
محمداً عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. صلى الله عليه وآله 
وصحبه ويارك وسلم . 

ويعد فيقول العبد الضعيف المفتقرٌ إلى رحمة ريه الكريم, 
ولي الله بن عبدالرحيم» صانه الله تعالى عما شان وأصلح 
باله وحاله وشأنه : 

هذه رسالة سمَّيتّها (عقدُ الجيد؛ في أحكام الاجتهاد 
والتقليد). حملني على تحريرها سؤال بعض الأصحابء عن 
مسائل مهمة في ذلك الباب . 
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يسنا بست 
فى بيان حقيقة الاجتهاد وشرطه وأقسامه 








حقيقة الاجتهاد على ما يُفهم من كلام العلماء: استفراء 
الجهد في إدراك الأحكام الشرعية الفرعية: من أدلتها 
التفصيلية؛ الراجعة كلياتها إلى أربعة أقسام: 
الكتاب . والسنة , والإجماع , والقياس. 

ويُفهم من هذا أنه اعم من أن يكون استفراغاً في إدرالئأ 
حكم ما سبق التكلم فيه من العلماء السابقين أولاء وافقهم في 
ذلك أن عالق 

ومن أن يكون ذلك بإعانة البعض في التنبيه على صور 
المسائل والتنبيه على مآخذ الأحكام من الأدلّة التفصيلية أى 
بغير إعانة منه. فما يظن فيمن كان موافقاً لشيخه في أكثر 
المسائل ‏ لكنّه يعرف لكل حَكُم دليلاً ويطمئن قلبّه بذلك الدليل 
وهو على بصيرة من أمره ‏ أنه ليس بمجتهدء ظن فاسد. 
وكذلك ما يُظن من أنْ المجتهد لا يُوجد في هذه الأزمنة 
اغتماداً على الظن الآول يناه على فاسد. 

وشرطه أنه لابد له أن يعرف من الكتاب والسئّة ما يتعلق 


7 


الأحكام. وموأقع الإجماع, وشرائط القياسء وكيفية النظر, 
وعلم العربية, وألناسخ والمنسوخ» وحال الرواة. ولا حاجة إلى 
الكلام والفقه. 

قال الغزالي:( إِنّما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة 
الفقه. وهى طريق تحصيل الدراية في هذا الزمان؛ ولم يكن 
الطريقٌ في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك). 

قلت: هذا اششارة إلى يتقان المطلق التسنت ليثم 
إلا بمعرفة نصوص المجتهدٍ المستقل؛ وكذلك لابه للمستقل من 
معرفة كلام من مضى من الصحابة والتابعين وتبعهم في 
أبواب الفقة؛ وهذا الذي تَكرتادا مل شتراظ الاجتقاد مبسوط 
في تب الأضولء ولا بأس أن ثورى كلام البلغوي في هذا 
الموضع. 

قال البغوي: (والمجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم: 
علم كتاب الله عز وجل؛ وعلم سنة رسول الله َيه وأقاويل 
علماء السلف من إجماعهم واختلافهم؛ وعلم اللغة, وعلم 
القياس وهو طريق استنباط الحكُم من الكتاب والسئة إذا لم 
يجده صريحاً في ص كتاب أى سنة أى إجماع؛ فيجب أن 
يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوحٌ والمجمل والمفصل. 
والخاص والعام؛ والمحكم والمتشابة؛ والكراهة والتحريم 
والإباحة والندبّ والوجوب؛ ويعرف من السنة هذه الأشياء: 
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ويعرف منها الصحيمّ والضعيفء. والمسند والمرسلء ويعرف' 
من ترتيب السنة على الكتاب وترتيب الكتاب على السنة؛ حتى. 
لو وجد حديثاً لا يُوافق ظاهره الكتابَ يهتدي إلى وجه محمله؛ 
فإق السينة بيان العداب ولا كخالقه زاتما يحب معرقة ما ور 
منها في أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار 
والمواعظ. وكذلك يجب أن يغرف من علم اللغة ما أتى فيا 





العرب, وينبغي أن يتحرّجَ فيها بحيث يقف على مرامي كلام 
العرب فيما يدل على المُواد من اخثلاف المحال والأحوالء لآنا 
الخطاب وَرَدَ بلسان العرب فمن لم يعرفة لا يقف على مراد 
الشارع. ا الصحابة والتابعين في الأحكام: 
ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مُخالفاً لأقوالهم 
فيكون فيه خرق الإجماع. وإذا عرف من كل من هذه الآنواع 
معظمهٌ فهى حينئذ مجتهد. ولا يشترط معرفةٌ جميعها بحيث لا 
يشَدُ عنه شيءٌ منها. واذا لم يعرف نوعاً من هذه الأنواع 
فسبيلّه التقليد. وإنْ كان متبحراً في مذهب واحد من آحاد 
اقب العدلة وقاق مهو لتر لمتشا مولا الترصيي الفتيا 
207 هذه العلوم وكان مُجانباً للأهواء والبدع؛ مدّرعاً 
بالؤرع مُحتوزاً غن الكبائر غير مص رّ على الصغائرة جاز له 
أن يتقلّدَ القضاء ويتصرّف في الشرع بالاجتهاد والفتوى؛ 
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ويج غلن من الم يوط هقه العنرائ ا ليود فيم يمن له كن 
الحوادث) . انتهى كلام البغوي . 

وقد صرح الرافعي والنووي وخروسنا ممق ايحص كثرة 
أن المجتهد المطلق الذي مر تفسيره على قسمين: مشتقل: 
وملسي 
ويظهرٌ من كلامهم أن المستقلٌ يمتاز عن غيره بثلاث خصال: 

إحداها التصرّفٌ في الأصول التي عليها بناء مجتهداته. 

وثانيتها: تتبع الآيات والأحاديث والآثار لمعرفة الأحكام 
التي سبق الجواب فيهاء واختيارٌ بعض الأدلة المتعارضة على 
يعكن :ونان الراجح من محتملاته, والقفينة متش الأحكاء كن 
تلك الأدلة. والذي نرى واللهٌ أعلم, أنْ ذلك ثلثا علم الشافعي 
رحمه الله تعالى. 

والثالثة: الكلام في المسائل التي لم يُسبق بالجواب فيها 
أخذاً من تلك الأدلة. 

والمنتسبٌ من سلم أصول شيخه واستعان بكلامه كثيرأ 
في تتبع الأدلة والتنبيه للمأخذء وهى مع كله مس ةن 
الاحكام من شيل أدلّتها قأورعلن استقياط السكائل منها قل 
ذلك دمثة أى كش تاماه تُشترط الأمور المذكورة في المجتهد 
المطلق: وما الذي هى دونه في الموكية فى سقوة في 0 
وشق قله لإمامه فيما ظهر فيه نصة؛ لكنة يعرف قواعد إمامه 
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وما بنى عليه مذهبه؛ فإذا وقعت حادثةٌ لم يعرف لإمامه نصأ 
فيها اجتهد على مذهبهء وخرجها من أقواله وعلى منواله] 
مي كاتني بدي القلياء وعل ا ال دعي ما 
المتمكن من ترجيح قول على آخر ووجه من وجوه الأصحاب 
على انض ؤالله اعلم. ١‏ 


بابب 
في بيان اختلاف المجتهدين 


اختلفوا في تصويب المجتهدين في المسائل الفرعية التي 
لا قاطعَ فيها: هل كل مجتهد فيها مصيبء أو المصيب فيه 
واحد؟ 

قال بالأول الشيخ أبى الحسن الأشعريء والقاضي 
أبويكرء وأبى يوسفء ومحمد بن الحسنء وابن شريح وثقل 
عن جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. وفي «كتاب 
الخراج» لأبي يوسف إشارات إلى ذلك تقارب التصريح. 

وبالثاني قال جمهور الفقهاء ونقل عن الأئمة الأربعة» وقال 
ابن السمعاني في «القواطع» إنه ظاهر مذهب الشافعي. قال 
البيضاوي في «المنهاج»: (اخثلف في صواب المجتهدين بناءً 
على الخلاف في أنْ لكل صبورة حكماً معيناً عليه دليل قطعي 
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ى ظنيء , والمختار ما صعّ عن الشافعي أنّ في الحادثة حكماً 
معيناً عليه أمارة » من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأً ولم 
يأثم, لأن الاجتهاد مسبوق بالأدلة لأنه طلبهاء والدلالةٌ متأخرة 

عن الحكم,: فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضانء ولأنه 
قال عليه الصلاةٌ والسلام «مَنْ أصاب فله أجران» ومن أخطا 
فله أجِرٌ واحدّ» 0). قيل: لى تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم 
بما أنزل الله فيفسق لقوله تعالى ومَن لم يحكم بما أنزل 
اللهُ فأولئكَ هم الفاسقون 74 . قلنا أمر بالحكم بما ظنه 
وإن أخطأ الحكمٌَ بما أنزل الله قيل لى لم يصوب الجميع لما 
جاز نصب المخالف» وقد نصب أبويبكر رضي الله عنه دا 
قلنا لم يجز تولية 5ُ المبطل؛ والمخطىء ليس بمبطل ). انتهى كلام 
البيضاوي. 

قوله «لكلّ صورة حكم الخ» قلنا حكم على الغيب بلا دليل. 
قوله «ما صح عن الشافعي أنّ في الحادثة الخ» قلنا: معنا في 
كل حادثة قولٌ هو أوفق بالأصول وأقعد في طرق الاجتهاد؛ 
وعليه أمارةٌ ظاهرة من دلائل الاجتهاد مَنْ وجدها صاب ومن 
فقدها فقدٌ أخطأ ولم يأثم؛ وذلك لأنه نص في أوائل «الأم» بأن 





)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن عمرى بن العاص وأبي هريرة 
كما في صحيح الجامع (595) 
(5) سورة المائدة آية /ا5. 
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أوائل «الأم» بأن العالم إذا قال للعالم أخطأت فمعناه: أخطأت 

المسلك السديذ ان عي لمانا أن مسلكود نسدد 
ذلك ومثله بأمثال كثيرة؛ أى معناه : إذا كان في المسألة خبرٌ 
الواحد فد أصمات من اوجحده وانخطا عن قوم وهنا انكنا 
مبسوطٌ في «الأم». قولة ملأنْ الاجتهاك" مشبوق الخ»'قلنا :ا 
تعبدنا الله تعالى بأنّ نعملّ ما يؤدي إليه اجتهادناء فنطلب 
الذي نعمله إجمالاً لنحيطيه تفصيلاً. 

قوله «لاجتمع النقيضان» قلنا: هو كخصال الكفارة كل 
واحد منها واجب وليس بواجبٍ ١‏ 

قوله «من صاب فله أجران» قلنا: هذا عليكم لا لكم؛ لأن 
الخطأ الذي يوجب الأجر لا يكون معصية:؛ فلا بد أن يكونا 
حكمين لله كعاتى: احدهه] أفضئل من الآشر كالعزيمة ا 
والرخصة, أو هذا في القضاء ولابد أن يتحقق في الخارج: . 
إما قول المدعي أو المذكر. 

قوله «أمر بالحكم بماظنه الخ» قلنا: اعتراف بمقصودبنا. 

قوله «والمخطئ ليس بمبطل» قلنا: لما لم يكن مبطلاً لم يكن ' 
مُخالفاً للحقء لأنّ كل مُخالف للحق مُبطلء وماذا بعد الحق 
إلا الضلال؛ والحق أن ما نسب إلى الأئمة الأربعة قول مُخرج ١‏ 
من بعض تصريحاتهم وليس نصاً منهم, وأنه لا خلافٌّ للأمة 
في تصويب المجتهدين فيما خير فيه نصاً أو إجماعاً: 
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كالقراءات السبع؛ وصيم الأدعية, والوتر بسبع وتسع وإحدى 
عشرة, فكذلك لا ينبغي أن يخالفوا فيما خير فيه دلالة. 
والحقٌ أن الاختلاف أربعة أقسام: 

أحدها : ما تعيّن فيه الحقّ قطعاًء ويجب أنْ ينقض خلافه 
لأنه باطل يقيناً. 

وثانيها: ما تعين في الحق يقالب الرأي وخلاقه باطل ظناً. 

وثالقها : ما كان كلا طرفي الخلاف مُخْيّراً فيه بالقطع. 

ورابعها : ما كان كلا طرفي الخلاف مخيرا فيه بغالب 
الرأي. : 

تفصيل ذلك أنه إن كانت المسالةٌ مما عق فيها قتضياء 
القاضي بأن يكون و ا 1 
فكل اجتهاد خلافه فهى باطل: ٠‏ نعم ريما يُعذر بجهل نصه 
عه إلى أن يبلغ وتقوم الحجة. وإن كان الاجتهاد في معرفة 
واقعة قد وقعت ثم اشتبه الحال ‏ مثل موت زيد وحياته ‏ فلا 
جرم أن الحقّ واحد» نعم ريما ؛ يُعذر المخطئٌ باجتهاده» وإن 

كان الاجتهادٌ في أمر مُوْضَ إلى تحري المجتهد وكان 
المأخذان متشاريين لسن واحد كتهما يعيداء ن الأذهان جدأ 
بحيك يرى أن صاحبه مُقْضَر فك خرم منعرف الناس 
وعادتهم, لان ما فال رجن فول لكر يواح 
منهما أعط كلّ فقير وجدثه درهماً من مالي» قال: كيف 
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أعرف أنّه فقير؟ قيل: إذا اجتهدت في تَتبّع قرائن الفقر ثم / 
أتاك الثلج أنه فقيرٌ فأعطه. فاختلفا في رجل: قال أحدهما هو 
فقير وقال الآخر لاء والمأخذان متقاريان يُسوغ الأخذٌ بهما, 
فهما مصيبان. لأنه ما أدار الحكم إلا على مَنْ يقع في تحريه 
انه فقِينء وقد وقع فى تحزيه ذلك من اغنونتقمير ظاهر. 
بخلاف ما إذا أعطى تاجراً كبيراً له خدم وحشْم فإنٌ القائل 
بفقره يعد مُقصراًء ولا يسوغ الأخدٌ بالشبهة التي ذهب إليها. 
فههنا مقامان أحدهما أنه فقير في الحقيقة ام لا؟ ولا شبهة 
أن الحق فيه واحدٌ وأن النقيضين لا يجتمعان. والثاني أن من | 
أعطى غير الفقير على ظن فقره هل هو مطيع أم لا؟ ولا شبهة 
أنه مطيع. نعم مَنْ وافق ظئه الحقيقة قد نال حظأً وافراً. وَإنْ 
بأد وا ريو ا لورو وما 
الأدعية وكذا ما فعله النبي ميته على وجوه تسهيلاً على 
الناس مع كونها كلها حاوية لأصل المصلحة:؛ فالمجتهدان 
مصيبان, فهذا كله بين لا ينبغي لأحد أن يتوقف فيه. 

ومواضنع الاختلاف بين الفقهاء معظمها أمور: 

. أحدها : أنْ يكون واحد قد بلغه الحديث والآخرٌ لم يبلعٌه 
والمصيب ههنا معين. 

والثاني : أن يكونَ عند كل واحد أحاديث وآثار متخالفةٌ 
وقد اجتهد في تطبيق بعضها ببعض أو ترجيح بعضها على 
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بعض قاد اجتتوادة إلن حك فهناء الأخلخلاف من هذا 
القبيل. 

والثالث : أنْ يختلفوا في تفسير الألفاظ المستعمّلة 
وحدودها الجامعة المانعة, أو معرفة أركان الشيء وشروطه 
من قبيل السبر والحذف وتخريج المناط وصدق ما وصف 
وصفاً عاماً على هذه الصورة الخاصة: أو انطباق الكليّة على 
جزئياتها ونحو ذلكء فأدى اجتهاد كل واحد إلى مذهب. 

والرابع : أن يختلفوا في المسائل الأصولية ويتفرع عليه 
الاختلاف في الفروع؛ والمجتهدان في هذه الأقسام مكداز 
إذا كان مأخذاهما متقاريين بالمعنى الذي ذكرنا . 

والحق أن المسائل المذكورة في كتب أصول الفقة على 

قسم: هو من باب تتبع لغة العرب كالخاص والعام 
والنص والظاهرء ومثله كمثل قول اللغوي: هذا عَلَمْ وذلك اسم 
جنسء والفاعلٌ مرفوع والمفعول منصوبء وليس في هذا 
القسم كثير اختلاف. 

وقسسم هو من باب تقريب الذهن إلى ما يفعله العاقل 
بسليقته. تفصيله أنك إذا ألقيت إلى عاقل كتاباً عتيقا قد تغير 
بعضن حروفه وأمرته ببقراءتة لابه إذ| اشعبة غلية شىء يتسيم 
القرائن ويتتحرى الصوابء وريما يختلف عاقلان في مثل 
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ذلك. وإذا عن للعاقل طريقان كيف يتتبع الدلائل ويتفحص عنا 
المصالح ويختارٌ الأرجح والأقل شراًء؟ فكذلك الأوائل ا ورد 
عليهم أحاديث مختلفةٌ أجالوا قداح نظرهم في ذلك فأفضى 
اجتهادهم إلى الحكم على بعضها بالنسخ وتطبيق بعضها 
ببعض وترجيح بعضها على بعض. وكذلك لما ورد عليهم 
مسائل لم يكن السلف تكلموا فيها أخذوا النظير بالنظير 
واستنيطوا العلل. أ 

تسد كانس دي لقان هرا كبا تيم 
المخلوقة فيهم كما يندفع العاقل في أمر يعن له. فأراد قوم 
أن يسردوا صنائعهم التي ذكروها مفصلة في كتبهم أو 
أشاروا إليها في ضمن كلامهم أى خرجت من مسائلهم وإن 
لم يذكروهاء وتلقت عقول الخلف أكثّر صنائعهم بالقبول لما 
جبلوا عليه من السليقة قي مثل ذلك ثم صارت أموراً مُسَلّمةٌ 
فيما بينهم. وعلى قياس ذلك لما أفرغوا جهدهم في رواية 
الحديث ومعرفة الصحيح من السقيم والمستفيض من الغريب 
ومعرفة أحوال الرواة جرحاً وتعديلاً وكتابة كتب الحديث 
وتصحيحها » جروا في تلك الميادين بسليقتهم المخلوقة في 
عقولهم, ثم جاء قوم آخرون وجعلوا صنائعهم تلك كليّاتٍ 
مدونة. 


وها فا قائدة خليلة فى أن فن قير التحمل تنكل هذه 
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المقدمات الكليّة أن لا تكون الصورة الجزئية التي يقع فيها 
الكلامُ مما سبق للعقلاء فيها ضد حكم الكليّات, لأنه كثيراً ما 
دكون هنتاك قرائن خاصة'تفيد غير حكم الكليات: وأصل 
الجدل هو اتباع الكليات وإثبات حكم قد تلكضنى السقل 
الصراح بخلافه لخصوص لقنا كنا اذاءرايت حجار 
واتقنك أله كهر اا الجدلي فقال: الشيء إنما يعرف 
باللون والشكل ونكوفلاء رسده الصبورة شه سشنابة الأشسياء 
فيهاء فنقض ذلك اليقين بأمر كليء ولا يعلم المسكين أن اليقين 
الحاصل في هذه الصورة الخاصة أكبر من اتباع الكليات؛ 
فاياكَ أن تغرك أقوالّهم عن صريح السنة. 

والاختلاف في هذا القسم راجعٌ إلى التحري وسكون 
القلب. وبالجملة الاختلاف في أكشن أصول الفقه راجع إلى 
القحوعه واطمئنان القلب بمشاهدة القرائن, وقد أشار النبي 
له إلى أن التكليف راجمٌ إلى ما يؤدي إليه التحري في 
مواضع من كلامه. 

منها قوله عَيْنه: «فطركم يوم تفطرون » وأضحاكم يوم 
تضحون, )١(‏ قال الخطابي: : معنى الحديث أنْ الخطأ موضبوع 
عن الناس فيما كان سبيله الاجتهان» فلى أن قوماً اجتهدوا 


)١(‏ صحيح رواه أبو داود والدارقداني والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة كما 
في إرواء الغليل (5ة). 
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فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين فلم يفطروا حتى استوة 
العدد ثم ثيت عندهم أن الشهر كان تبعاً وفشرين 3 
صومهم وفطرهم ماض ولا شيءً عليهم من وزر أى ع تب 
وكذلك في الحجّ إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعاد: 
ويجزئهم أضحاهم ذلك. وإنما هذا تخفيف من الله سبحاذ 
ورقق بعباده. 

ومنها قوله عَيْنّه:« الحاكم إذا اجتهد فاصاب فله اجران 
وإذا اجتهن فأخطا فله أجر»٠١)‏ وكل من استقرى نصوى 
الشارع وفتاواه يحصل عنده قاعدةٌ كلية؛ وهي أنّْ الشارعَ 3 
ضبط أنواع البر من الوضوء والغسل والصلاة والزكا. 
والصوم والحج وغيرها مما أجمعت الملل عليه بأنحاء الضد 
فشرع لها أركاناً وشروطاً وآداباً. ووضع لها مكروها 
ومفسدات وجوائرٌء وأشبعٌ القول في هذا حقّ الإشباع, ثم 
يبحث عن تلك الأركان وغيرهابحدود جامعة مانعة كثيرَ بحث 


المستعملة. وأرشدهم إلى رد الجزئيات نحى الكليّات: ولم يزد 
على ذلك: اللهم إلا فى مسائل قليلة لأسباب طارئة من لجاع 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن عمرى بن العاص وأبي هريرة 
في صحيح الجامع (445). ويبدى أن المؤلف قد ذكره بالمعنى والله أعلم 


رذن 


القوم ونحوه: : فشرعٌ غسل الأعضاء ء الأريعة في الوضوءء ثم 
لم يحد الغسل بحدٌ جامع مانع يعرف به أن الدلك داخل فى 
حقيقته آم لاء وأن إسالة الماء داخلة فيها أم لا ولم يقسم الما 
إلى مطلق ومقيد» ولم يبين أحكام البئر والغدير ونحوهما. 
وهذه المسائل كلها كثيرةٌ الوقوع لا يتُصور عدم وقوغها 
في زمانه عَبنه. وما سأله السائل في قصة بئر بضاعة (') 
وحديث القلتين!" لم يد على الرد إلى ما يفهمونه من اللفظ 
ويعتادونه فيما بينهم: ولهذا المعنى قال سفيان الثوري:( ما 
وجدنا في أمر الماء إلا سعة). وَلّما سألته امرأة عن الثوب 
يصيبه دم الحيضة لم يزد على أن قال:«حثّيه ثم اقرصيه 
ثم انضحيه ثم صلّي فيه () فلم يأت بآكثّر مما عندهم. 





(1) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل يارسول الله أنتوضاً من 
بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال 
رسول الله عَبيّهُ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» وهو صحيح رواه 
أحمد وابو داود والترمذي وغيرهم كما في إرواء الغليل .)١4(‏ 

() يشير إلى حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله َه وهو يسآل عن 
الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينويه من السباع والدواب فقال 
رسول الله مَبْلهِ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي رواية «لم 
ينجسه شيء» وهو صحيح روأه أحمد وآبو داود والترمذي وغيرهم كما 
في إرواء الغليل(؟؟). 

(؟) رواه البخاري ومسام وأبى داود وغيرهم عن أسماء بنت أبي بكر كما في 
إرواء الغليل (118). 
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وأمرّ باستقبال القبلة") ولم يعلّمنا طريق معرفة القبلة. وقد 
كانت الصحابة يسافرون ويجتهدون في أمر القبلة, وكانت 
ليه نايت لبنس إلى معرقة طريق القم كياد قهنة! 5 
لتفويضه مثل ذلك إلى رايهم. وهكذا أكثن فتاواه عله كما لا 
يخفى على منصف لبيب. وقد فهمنا من تتبع أحكامه أنه 
راعى ‏ في ترك التعمق؛ وعدم الإكثار من وجوه الضبط ‏ 
مصلحة عظيمة: وهي أن هذه المسائل ترجع إلى حقائق 
تُستعمل في العُرف على إجمالهاء ولا يُعرف حدها الجامع 
المانع إلا بعسر, وريّما يحتاج عند إقامة الحد إلى التمييز بين 
المشكلين بأحكام وضوابطٌ يُحرجون بإقامتهاء ثم إن ضبطت 
ومُسّرت لايمكن تفسيرها إلا بحقائق مثلهاء وهلّم جراء 
فيتسلسل الأمرٌ أى يقفٌ في بعض ما هنالك إلى التفويض في 
رأي المبتلى به. والحقائق الأخرى ليست بأحق من الأولى في 
التفويض إلى المبتلين. فلأجل هذه المصلحة فوض الحقائق 
أول مرة إلى رأيهم؛ ولم يشَدَدُ فيما يختلفون حين كان 
الاختلاف في امرفوض إليهم وله في ذلك مساعٌ فلم يعنّف على 
(9) يشنيلو الل حديت انى مريرة مرّقوعا: بإذا فعت إلى الصلاء فاشتيغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» . وهو جزء من حديث طويل يعرف 
بحديث المسيء في صلاته قد رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 
انظر إرواء الغليل (585؟). 
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مسرو بن العاص فيما فهم من قوله تعالى «إولا ثُلقوا بأيديكم 
لى التهلكة 14 من جواز التيمم للجنب إذا خاف على نفس 
لبر (لميبف عل عسوي الطاب قشما تعد 
ويل ملأو لامستم الدساء 0 أنه في مسن أخراة 7 لا 
الجنابة. فبقيت مساألة الجنب غير مذكورة فينبغي أن لا يتيمم 
الجنب أصلاً.(*) أخرج النسائي عن طارق «ان رجلا أجنب فلم 









. 158 : سورة البقرة‎ )١ 

(1) يشير إلى ما روي عن عمرى بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله لله 
عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن 
اغتسلت أن آهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح قال: فلما 
قدمنا على رسول الله ينه وذكرت ذلك له فقال: «ياعمرى صليت بأصحابك 
وانت جنب. قال: قلت: نعم يارسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة 
البرد فأشفقت إن اغتسلت أن اهلك وذكرت قول الله عز وجل: «إولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» فتيممت ثم صليت فضحك رسول 
الله ميته ولم يقل شيثأ» وهو حديث صحيح رواه أحمد وأيو دأود 
والدارقطني كما في إرواء الغليل )١154(‏ قلت: ظاهر أن الآية التي ذكرها 
الصحابي غير الآية التي ذكرها المؤلف فلعل ذلك وهم منه والله أعلم » 
(5) سورة النساء : أية "6 . 

(4) قال الإمام ابن كثير في تفسيره )114/١(‏ : «ولكن روينا عنه ‏ يعني 
عمر بن الخطاب ‏ أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ فالرواية 
عنه مختلفة فيحمل ما قاله فى الوضوء إن صع عنه على الاستحباب 
واللّه أعلم » . ١‏ 


(“) قال الإمام البغوي في شرح السنة (؟/١١١)‏ : «وذهب عمر وابن - 
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يْصل فاتى النبي ينه فذكر ذلك له ققال أصبت. فاجنب رح 
فتيمم وصلّى فاتاه فقال نحو ما قال لاآخر: أصبت:() انتهى و 
يعنف على أحد ممن أخُْنَ صلاة العصر أو أداها في وقتم 
حين تأويل من قوله «لا تصلوا العصر إلا في بني قريظظلة» ( 
.و .. وبالجملة فمن أحاط بجوانب الكلام علم أنه يله فوط 
الأمر في تلك الحقائق المستعملة في العرف على إجما هق 


مسعود إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم وإن لم يجد الماء شهرأ وكان عد 
ابن الخطاب قد نسي ما ذكره له عمار فلم يقنع بقوله» قلت: يشير بدأ 
إلى ما رواه البخاري (41؟) ومسلم (14؟) عن شقيق بن سلمة قال: 
عند عبدالله وأبي موسى فقال له أبو موسى: أرآيت ياآبا عبدالرحمن إذ 
اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبدالله: لا يصلي حتى يجد الم 
فقنال أبو موسى فكيف تصمنع بقول عمار حين قال له النبي عَلَهِ .كا 
يكفيك...) قال الم ترّ عمر لم يقنع بذلك؟ فدعنا من قول عمار كيف تصدً 
بهذه الآية من سورة المائدة ( فلم تجدوا ماء ء فتيمموا صعيدأ طيباً) : : 
درى عبدالله ما يقول فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد 
أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذ! قال: ذ 
)١(‏ صحيح رواه النسائي كما في صحيح الستن .)5١1(‏ 
(؟) روأة البخاري )4١١5(‏ ومسلم ( ) وغيرهما عن عبدالله بن عمر رذ : 
الله عنهما ولفظ البخاري «قال النبي مَبْله يوم الأحزاب: لا يصلين اح 
العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضبء 
الاخمتي حلي تييع رقال يضوم : بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك 
للنبي عَيلَهُ فلم يعنف واحدأ منهم» ». ووقع عند مسلم «الظهر» والله اعلم 


نا 


وترك العنف على واحد فيما أدى تحريه إليه.ونظير هذه 
الصلحة ما ذكره أهل المناظرة من الاصطلاح على ترك البحث 
البحث عن مقدمات الدلائل لئلا يلزم انتشار البحث. فمن 
عرف هذه المسألة كما هي علم أن أكثر صور الاجتهاد يكون 
الحق فيها دائراً في جانبي الاختلاف, وأن في الأمر سعة, 
وأن اليبس على شيء واحد والجزم بنفي المخالف ليس بشىء 
وأنّ استنياط حدودبها إن كان بعيداً من باب تقريب الذهن 
إلى ما يفهمه كل أحد من أهل اللسان فإعانة على العلم؛ وإن 
كان بغيدأ من الأذهان وتميزاً للمشكل بمقدمات مخترعة 
فعسى ان يكون شرعاً جديداً وآن الصحيح ما قاله الإمام عز 
الدين بن عبدالسلام: ولقد أفلح من قام بما أجمعوا على 
وجويه, واجتنب ما أجمعوا على تحريمه؛ واستباح ما أجمعوا 
على إباحته: وفعل ما أجمعوا على استحبابه: واجتنب ما 
أجمعوا على كراهته. ومن أخذ بما اختلفوا فيه فله حالان: 

إحداهما أن يكون المختلف فيه مما ينقض الحكم به فهذا 
لاسبيل إلى التقليد فيه لأنه خطأ محضء وما حكم فيه 
بالنقض إلا لكونه خطأ بعيداً من نفس الشرع ومأخذه ورعاية 
حكمه. 

الثانية أن يكون مما لا ينقض الحكم به فلا بأس بفعله 
دلا بتركه إذا قلد فيه بعض العلماءء لأن الناس لم يزالوا على 
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ذلك يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب « 
إنكار على أحد من السائلينء إلى أن ظهرت هذه المذاه 
ومتعصبوها من المقلدين فإن أحدهم يتّبع إمامه مع ب 
مذهبه عن الأدلة مقلداً له فيما قال فكأنه نبي أرسل إإء 
وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أ 
من أولي الألباب؛ انتهى. وقال: من قلّد إماماً من الأئمة 
اران تقليى غنيره فهل له ذلك؟ فية خلاف. والمهة 
التفصيلء فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه م 
ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلى حكم يجب 
فإنه لم يجب تقض إل لتطلانه. وإن كان الماخذان متماز 
جاز التقليد والانتقال لأن الناس لم يزالوا من ن 
الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت المذاهب الأربه 
يقلّدون من اتفق من العلماء. من غير نكير من أحد يءت 
إنكاره. ولو كان ذلك باطلا لأنكروه. والله أعلم بالصوا 
انتهى. 

وإذا تحقق عندك ما بيناه علمت أن كل حكم يتكلم ة 
المجتهد باجتهاده منسوب إلى صاحب الشرع عليه | 
والتسليمات: إما إلى لفظه أو إلى علة مأخوذة من لذ 
وإذا كان الأمر على ذلك قفي كل اجتهاد مقامان: 
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أحدهما أن صاحب الشرع هل أراد بكلامه هذا المعنى 
أو غيره؟ وهل نصب هذه العلة مداراً في نفسه حينما تكلم 
بالحكم المنصوص عليه أو لا؟ فإن كان التصويب بالنظر إلى 
هذا المقام فأحد المجتهدين لا لعينه مصيب دون الآخر. 

وثانيهما : أن من جملة أحكام الشرع أنه عله عهد إلى 
أمته صريحاً أو دلالة أنه متى اختلف عليهم نصوصه أو 
اختلف عليهم معاني نص من تصوصه:فهم مأمورون 
بالاجتهاد واستفراغ الطاقة في معرفة ما هو الحق من ذلك» 
فاذا تعيّن عند مجتهد شيء من ذلك وجب عليه اتباعه. كما 
عهد إليهم أنه متى اشتبه عليهم القبلة قي الليلة الظلماء يجب 
عليهم أن يتحروا ويصلوا إلى جهة وقع تحريهم عليهاء فهذا 
حكم علقه الشرع بوجود التحريء: كما علق وجوب الصلاة 
بالوقت؛ وكما علق تكليف الصبي ببلوغه؛ فإن كان البحث 
بالنظر إلى هذا المقام نظر: فإن كانت المسألة مما ينقض فيه 
اجتهاد المجتهد فاجتهاده باطل قطعاً؛ وإن كان فيها حديث 
صحيح وقد حكم بخلافه فاجتهاده الل عقا و اران 
المجتهدان جميعا قن سنلكا ما يُتبغي لهمًا أن يَسَلكَاه ولم 
يشالقا احديكاً طَتْحَيكا ولا آهرا ينقض اجتهاد' القاضي 
والمفتي في خلافه فهما جميعاً على الحقء هذا والله أعلم. 


ل 


اسه بي 
تأكيد الأخذ بهذه المذاهب الاربعة, والتشديد 
في تركها والخروج عنها 


اعلم أنْ في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة,) 
وفي الإعراض عنها كلها مفسدة كبيرة» ونحن نبيّن ذلك بوجوه: 

أحدها : أن الأمة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف 
في معرفة الشريعة: فالتابعون اعتمدوا في ذلك على 
الصحابة: وتيع التابعين اعتمدو! على التابعين ؛ وفكذا في 
كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم: والعقل يدل على حسن 
ذلك؛ لأن الشريعة لا تعرف إلا بالنقل والاستنباط: والنقل لاا 
يستقيم إلا بآن تأخذ كل طبقة عمن قبلها بالاتصالء ولابد في 
الاستنباط أن تعرف مذاهب المتقدمين لئلا يخرج عن أقوالهم 
فيخرق الإجماع؛ ويبنى عليهاء ويستعين في ذلك كل بمن 
سبقه. لأن جميع الصناعات كالصرف والندو والطب والشعر 
والحدادة والنجارة والصياغة لم تتيسر لأحد إلا بملازمة 
أهلهاء وغير ذلك نادر بعيد لم يقع وإن كان جائزاً في العقل. 
وإذا تعين الاعتماد على أقاويل السلف فلايد من أن تكون 
أقوالهم التي يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحيع؛ أو مدونة 
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في كتب مشهورة؛ زان كون فوع مان شين الراجح من 
محتملاتهاء ويخصص عمومها في بعض المواضع؛ ويقيد 
مطلقها في بعض المواضع» ويجمع المختلف منهاء ويبين علل 
أحكامهاء وإلا لم يصح الاعتماد عليها. وليس مذهب في هذه 
الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب اريف الهم 
إلا مذهب الإمامية والزيدية وهم أهل البدعة لا يجوز الاعتماد 
على أقاويلهم. 
وثانيها : قال رسول الله عَنُّهُ «اتبعوا السواد الاعظم» )١(‏ 

ولا اندرست المذاهب الحقة . إلا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعاً 
للسواد الأعظم والخروج عنها خروجًا عن السواد الأعظم . 

وثالفها : أن الزمانلما طال وبعد العهد؛ وضيعت 
الأمانات: لم يجز أن يعتمد على أقوال علماء السوء من 
القضاة الجورة والمفتين التابعين لأهوائهم حتى ينسبوا ما 
يقولون إلى بعض من اشتهر من السلف بالصدق والديانة 
والأمانة إِما صريصًا أو دلالة وحفظ قوله ذلك؛ ولا على قول 
هن لا كدريم هل جمع شروط الاجتهاد أولاء فإذا رأينا 
العلماء المحققين في مذاهب السلف عسى أن يصدقوا في 
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تخريجاتهم على أقوالهم واستنباطهم من الكتاب والسنة. 
إذا لم نر منهم ذلك فهيهات:. 

وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي أ 
عنه حيث قال :(يهدم الإسلام جدال المنافق بالكتاب). 

وابن مسعود حيث قال :(من كان متبعاً فليَتبِعِ من مذ 
فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال التقليد حرام؛ ولا يحل لأ 
أن يأخذ قول أحد ‏ غير رسول الله عَييهُ ‏ بلا يرهان, 
تعالى يوام أنزل إلِيكُم هن ريكم” ولا تبّعوا من د 
أولياء 04 وقوله تعالى #وإذا قبل لهم اتّمعوا ما أنزل | 
قالوا بل نتبع ما ألفيّنا عليه آبا نار )وقالَ تعالق مادحآ 
00 «إفبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعو 
اللمص 1 أوافك الذين هداهم الله وأولكك هم أو 
الألباب 04 وقال تعالى طإفإن تناز عتم في شيء فرذ 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوت بالله واليوم الآخر»( 
فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآ 
والسنة؛ وحرم بذلك الردٌ عند التنازع إلى قول قائل لأنه غ 
القرآن والسنة. وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم 
أخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم وإجماع تدٍ 
)١(‏ سورة الأعراف الآية 7 . (؟) سورة الزمر آية 19 -18. 
(؟) سورة البقرة أية ./ا١‏ (؟) سورة النساء آية 5ه . 
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التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد 
احد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله. 

فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أى جميع أقوال 
مالك أى جميع أقوال الشافعي أى جميع أقوال أحمد رحمهم 
الله ولا يترك قول من اتبع منهم أى من غيرهم إلى قول غيره؛ 
ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك 
إلى قول إنسان بعينه: أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها 
عن آخرها بيقين لا إشكال فيه؛ وأنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا 
إماماً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة, فقد اتبع غير 
سبيل المؤمنين, نعوذ بالله من هذه المنزلة. وأيضاً فإن هؤلاء 
الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم: فقد خالفهم 
من قلدهم. وأيضاً فما الذي جعل رجلاً من هؤلاء أي من 
غيرهم أولى بأن يقلد من عمر بن الخطاب أو علي بن أبي 
طالب أو ابن مسعود أو ابن عمر أو أبن عباس رضي الله 
عنهم أو عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: فلو ساغ التقليد 
لكان كل واحد من هولاء أحق بأن يتبع من غيره انتهى(') إنما 
يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولى في مسألة واحدة؛ وفيمن 
ظهر عليه ظهوراً بينا أن النبي عه أمر بكذا أو نهى عن كذا 
وأنه ليس بمنسوخ إما بأن يتتبع الأحاديث وأقوال المخالف 


. أي انتهى كلام ابن حزم ومابعده جواب ولي الله الدهلوي عليه‎ )١( 
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والموافق في المسالة فلا يجد لها نسخاًء أو بأن يرى جمأ 
غفيراً من المتبحرين في العلم يذهبون إليه ويرى المخالف له لا 
يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحى ذلك: فحينئذ لا سيب 
مخالفة حديث النبي عَِتّهُ إلا نفاق خفي أو حمق جلي ٠‏ وهذا 
هو الذي أشار إليه الشيخ عزالدين بن عبدالسلام حيث قال: 
ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحندهم على 
ضعف مأخذ إمامه بحكيث لا يجد لضعفه مدفعنًا . وهى مع ذلك 
يقلده فيه» ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة 
للذهبهم؛ جمودأ على تقليد إمامه؛ بل يتحيل لدفع ظاهر 
الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البغيدة الياطلة نضالاً عن 
مقلده فال لوايزل الخاس يسسَاون من اتقق من العَلمَاة من 
غير تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن 
ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين» فإن أحدهم يتبع 
إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة, مقلدأ له فيما قال كأنّه نبي 
أرسل؛ وهذا نأي غن الحق وبعد عن الصواب: لا يرضى به 
اخلامن أولي ال الألباب. وقال الإمام أبو شامة ينبغي لمن اشتغل 
بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام ويعتقد في كل مسالة 
صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة؛ وذلك 
سهل عليه إذا كان أتقن معظم العلوم المتقدمة, وليجتنب 
التعصب والنظر في طرائق الخلافء فإنها مضيعة للزمان 
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ولصفوه مكدرة؛ فقد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده 
وغيره؛ قال صاحبه المزني في أول مختصره: اختصرت هذا 
من علم الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقر به على من 
أراده مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيرهء لينظر فيه لدينه؛ 
ويحتاط لنفسه. أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي» نهى 
الشافعي عن تقليده وتقليد غيره, انتهى. وفيمن يكون غامياً 
ويقلد رجلاً من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ 
وأن ما قاله هى الصواب البتة وأضمر في قلبه ان لا يترك 
تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه وذلك ما رواه الترمذي عن 
عدي بن حاتم أنه قال: «سمعت رسول الله ميل يقرا 
«اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله24) قال : 
إنهم لم يكوذوا يعبدونهم , ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوه ؛ وأذا خرموا عليهم شيئأ حرموه».7) وفيمن لا 
يجوز أن يستفتي الحنفي مثلاً فقيها شافعياً وبالعكس, ولا 
يجوز أن يقتدي الحنفي بأمام شافعي مثلاً. فإن هذا قد 
خالف إجماع القرون الأولى» وناقض الصحابة والتابعين. 
وليس محله فيمن لايدين إلا بقول النبي َه » ولا يعتقد حلالاً 





.:؟١ سورة التوية آية‎ )١( 
(؟) حسن رواه.الترمذىي عن عديوين حاتم رضي الله عنه كما في صحيح‎ 
.)140/1( الترمذي‎ 


هه 















إلاما أجلة الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسولة 
لكن لما لم يكن له علم بما قاله النبي مَيلنُهُ ولا بطريق الج 
بين المختلفات من كلامه ولا بطريق الاستنباط من كلامه اتب 
عالمًا راشداً على أنه مصيب فيما يقول ويفتي ظاهراً متد 
سنةٌ رسول الله عََّْْهُ فإن ظهر خلاف ما يظنه أقلع من ساعت 
من غير جدال ولا إصرارء فهذا كيف ينكره أحد؟ مع أن 
الاستفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي عَينه, ولا ة 
بين أن يستفتي هذا دائمًا أو يستفتي هذا حينا بعد أن د 
مجمعنًا على ما ذكرناه. كيف لا ولم نؤمن بفقيه أيا كان أنة 
أوحى الله إليه الفقه وفرض علينا طاعته؛ وأنه معصوم. فإ 
اقتدينا بواحد مدهم فذلك لعلمنا أنه عالم بكتاب الله وسة 
رسوله. فلا يخلى قوله إما أن يكون من صريح الكتاب وا 
أى مستنبطًا منهما بنحى من الاستنباط أو عرف بالقرائن أ: 
الحكم في صورة ما منوط بعلة كذا واطمأن قلبه بتلك المعرة 
فقاس غير المنصوص على المنصوصء فكأنه يقول ظننت أن 
رسول الله عَثْهُ قال كلما وجدت هذه العلةٌ فالحكم 
هكذاء والمقيس مندرج في هذا العموم؛ فهذا أيضاً معز | 
النبي مَينُه ولكن في طريقه ظنون. ولولا ذلك لما قلد مؤمن 
لمجتهدء فإن بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي فرض 
الله علينا طاعته بسند صالح يدل عى خلاف مذهبه وتركنا 
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حديثه واتبعنا ذلك التخمين فمن أظلم منا؟ وما عذرنا يوم 
يقوم الناس لرب العالمين؟ 


اسسميمت لس 


اختلاف الناس في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة, 
وما يجب عليهم من ذلك 


اعلم أن الناس في الأخذ بهذه المذاهب على أريعة منازل» 
ولكل قوم حد لا يجوز أن يتعدوه: أحدها مرتبة المجتهد 
المطلق المنتسب إلى صاحب مذهب من تلك المذاهب. 

وثانيها : مرتية المخرج وهى المجتهد في المذاهب. 
وثالثها : مرتبة المتبحر في المذهب الذي حفظ المذهب 
وأتقنه وهو يفتي بما أتقن وحفظ من مذهب أصحابه. 
ورابعها : المقلّد الصرف الذي يستفتي علماء المذاهب 
ويعمل على فتواهم. 

وكتب القوم مشحونة بشروط كل منزل وأحكامه: إلا أن 
هناك من لا يميز بين المنازل فيتخبط في تلك الأحكام ويظنها 
متناقضة:؛ فأردنا أن نجعل لكل منزل فصل ونشير إلى 
أحكام كل منزل على حدة. 
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فصل في المجتهد المطلق المنتسب 













وقد قدمنا شرطه فلا تعيده: وحاضل كل ذلك أنه جأة 
بين علم الحديث والفقه المروي عن أصحابه وأصول الفدٌ 
كحال كبار العلماء من الشافعية؛ وهم وإِنْ كانوا كثيرين فم 
أنفسهم لكنهم أقلون بالنظر إلى المنازل الأخرى . وحاصط 
صنيعهم على ما استقرينا من كلامهم أن تعرض المسائا 
المنقولة عن مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وغيره 
رضي الله عنهم من المجتهدين المقبولة مذاهبهم وفتاواهم عل 
موطأ مالك والصحيحين ثم على أحاديث الترمذي وأبي داوذ 
فأي المسألة وافقتها السنة نصأ أو إشارة أخذوا بها وعولر 
عليهاء وأي مسألة خالفتها السنة مخالفة صريحة ردوة 
وتركوا العمل بهاء وأ انسلكة اخلفت فيها الها 
والآثار اجتهدوا في تطبيق بعضها ببعض: إما بجعل | 
قاضيا على المبهم. وتنزيل كل حديث على صورة: أو غير ذال 
فإن كانت من باب السنن والآداب فالكل سنة وإن كانت من 
باب الحلال والحرام أي من باب القضاء واختلف في 
الصحابة والتابعون والمجتهدون جعلوها على قولين أو على 
أقوال ولم ينكروا على أحد فيما أخذ منهاء ورأوا في الأمز 
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سعة إذا كان يشنهد الحديث والآثار لكل جانبء ثم استفرغوا 
جهدهم في معرفة الأولى والأرجح: إما بقوة الرواية» أى بعمل 
اكثر الصحابة: أو كونه مذهب جمهور المجتهدين او موافقا 
للقياس كفو لنظرائه؛ ثم عملوا بذلك الأقوى من غير نكير 
على أحد ممن أخذ بالقول الآخر. فان لم يجدوا في المسألة 
حديثًا من تينك الطبقتين أجالوا قداح نظرهم في شواهد 
أقوالهم من آثار الطبقة الثالثة من كتب الحديث, وإلى ما يفهم 
من كلامهم من الدليل والتعليلء فإذا اطمأن الخاطر بشيء 
أخذوا به. فإن لم يطمئن بشيء مما ذكروه واطمآن بغيره 
وكانت المسألة مما ينفذ فيه اجتهاد المجتهد ولم يسبق فيه 
إجماع وقام عندهم الدليل الصريح قالوا به مستعينين بالله 
متوكلين عليه. وهذا باب نادر الوقوع صعب المرتقى؛ يجتنبون 
مزالقه أشد اجتناب. وإن لم يقم عندهم دليل صريح اتبعوا 
السواد الأعظم. وأي مسالة ليس فيها تصريح أو تعليل 
صحيح من السلف استفرغوا الجهد في طلب نص أو إشارة 
أو إيماء من الكتاب والسنة أى أثر من الصحابة والتابعين, 
فإن وجدوا قالوا به. وليس عندهم أن يقلّدوا عالماً واحدا في 
كل ما قالء» اطمأنت به نفوسهم أولا. وإن كنت في ريب مما 
ذكرنا فعليك بكتب البيهقيء وكتاب معالم السنن وشرح السنة 
للبغوي. فهذه طريقة المحققين من فقهاء المحدثين وقليل ماهم. 
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ركش الظافرية من اقل النعديظة الذي لازيقولي ل بااقي ا 
ولا الإجماع؛ وغير المتقدمين من أصحاب الحديث ممن لم 
بلتفعوا الى اقوال المجتهدين أصتلاء ولكنهم اشببه النا! 
بأصحاب الحديث لأنهم صنعوا في أقوال المجتهدين ما صذ 
فلن قي حمسال الصحانة:والتاتفين. 


فصل 

في المجتهد في المذهب 
وفيه مسائل: 
مسألة : اعلم أن الواجب على المجتهد في المذهب أن بي 
من السنن والآثار ما يحترز به من مخالفة الحديث ١‏ 
واتفاق السلف. ومن دلائل الفقه ما يقتدر به على معرفة مأخذ 
أصحابه في أقوالهم: وهى معنى ما في «الفتاوى السراجية»: 
لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أنْ يعرف أقاويل العلماء, ويعلم م: 
آين قالواة:ويغزف معاملات الثاس: فإن عرف أقاويل الغلما! 
ولم يعرف مذاهبهم فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين 
يتخذ مذهبهم قد اتققوا عليها فلا بأس بأن يقول: هذا جائز 
وهذا لايجوزء ويكون قوله على سبيل الحكاية. وإن كانت 
مسألة قد اختلفوا فيها فلا بأس بأن يقول: هذا جائز في قول 
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فلان. وفي قول فلان لا يجوز. وليس له أن يختار فهجيب 
بقول بعضهم ما لم يعرف حجتهم. وفي «الفصول العمادية» 
فى الفصل الأول: وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن 
يفص إلا بطريق الحكاية. فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء. 
وعن أبي يوسف وزفر وعافية بن زيد أنهم قالوا: لا يحل لأحد 
أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من آين قلنا. وفيها أيضاً عن 
بعضهم قالوا: لو أن ليجل حفظ جميع كتب أصحابنا لابد 
أن يتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليه. لأن كثيراً من المسائل 
أجاب عنها أصحابنا على عادة أهل بلدهم ومعاملاتهم؛ 
فينبغي لكل مفت أن ينظر إلى عادة أهل بلده وزمانه فيما لا 
يخالف الشريعة. فى عمدة الأحكام من «المحيط»: فأما أهل 
الاجتهاد فب قد هين بالكتاب والسنة والآثار ووجوه 
الفقه. 

ومن «الخانية»: تقل عن بعضهم لابد للاجتهاد من حفظ 
«المبسوط» ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمؤول والعلم 
بعادات الناس وعرفهم. 

في «السراجيه: قيل أدنى الشروط للاجتهاد حفظ 
«الملبسوط» ذكر هذه الرواية في «خزانة المفتين» أقول: هذه 
العبارات معناها الفرق بين المفتي الذي هو صاحب تخريج 
وبين المفتي الذي هو متبحر في مذهب أصحابه يفتي على 


وه 













سبيل الحكانة لا على سبيل الاجتهاد. 
مسأآلة: اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء أن المسائٌ 
على أربعة أقسام: قسم تقرر في ظاهر المذهبء وحكمه / 
يقبلوه على كل حال وافقت الأصول أو خالفت. ولذلك ترا 
صاحب «الهداية» وغيره يتكلفون بيان الفرق في مسا 
التجنيس. 
وقسم هى رواية شاذة عن أبي حنيفة رحمه الل 
وصاحبيه؛ وحكمه أن لا يقبلوه إلا إذا وافق الأصولء وكم فى 
«الهداية» ونحوها من تصحيح لبعض الروايات الشاذة بجا[ 
الدليل. 
وقسم هى تخريج من المتأخرين اتفق عليه جمهو 
الأصحابء وحكمه أنهم يفتون به على كل حال؛ وقسم ة 
تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحابء وحكمه 
يعرضه المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلفء فإ 
وجده موافقنًا لها أخذ به. وإلا تركه. 
في «خزانة الروايات» نقلاً عن «بستان الفقيه أبي | 
في باب الأخذ عن الثقات:(ولى أن رجلا سمع حديثاً أو 
نقالة: فإن لم يكن القائل ثقة فلا يسعه أن يقبل منه إلا || 
يكون قولاً يوافق الأصول فيجوز العمل به؛ وإلا فلا. وكذا لم 
وجد حديثاً مكتوياً أى مسألة فإن كان موافقا للأصول جار 


إن 


أن يعمل به وإلا فلا). 

وفي «البحر الرائق» عن أبي الليث قال: (سئل أبو نصر 
عن مسألة وردت عليه: ما تقول رحمك الله. وقعت عندنا كتب 
اربعة كتاب إنرافيم بن رستم؛ وآداب القاضي عن الخصاف » 
وكتاب المجرد؛ وكتاب النوادر من جهة هشام: هل يجوز لنا أن 
نفتي منها أولا؟ وهذه الكتب محمودة عندك؟ فقال: ما صح 
عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضي به؛ وأما 
الفتيا فإني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه ولا يحتمل 
أثقال الناس فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانجلت 
عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد عليها في النوازل) 

مسالة : اعلم أن المسالة إذا كانت ذات اختلاف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه فحكمها أن المجتهد في المذهب يختار من 
اقوالهم ما هو أقوى دليلاً وأقيس تعليلاً وأرفق بالناس» 
ولذلك أفتى جماعات من علماء الحنفية على قول محمد رحمه 
الله في طهارة الماء المستعمل؛ وعلى قولهما في أول وقت 
العصر والعشاء وفي جواز المزارعة» وكتبهم مشحونة بذلك 
لايحتاج إلى إيراد النقول. وكذلك الحال في مذهب الشافعي 
رحمه الله في «المنهاج» وغيره في الفرائض أن أصل المذهب 
عدم توريث ذوي الأرحام؛ وقد أفتى المتأخرون عند عدم 
انتظام بيت المال بتوريثهم وقد نقل فقيه اليمن ابن زياد في 


لذن 














فكاؤاء مسائل آفكن' [1كالشرون'اقيهاً بخلاف الذهب: ١‏ 
إخراج الفلوس من الزكاة المفروضة من النقدين وعروة 
التجارة: أفتى البلقيني بجوازه وقال: أعتقد جوازه. ولك 
مخالف لمذهب الشافعي رحمه الله. وتبع البلقيني في ذا 
البخاري. ومنها دفع الزكاة إلى الأشراف العلويين: أفةّ 
الإمام فخرالدين الرازي بجوازه في هذه الأزمنة حين منهم 
سهمهم من بيت المال وأضر بهم الفقر. ومنها بيع النحل 3 
الكوارات مع ما فيها من شمع وغيرد؛ أجاب البلقيني بالجوا 
وذقل ابق زياد عن الإمام :لبن عجيّل آنه قال: كلا مسافل ' 
الزكاة يفتى فيها بخلاق المذهب: نقل الزكاة: ودفع الزكا 
إلى واحدء ودفعها إلى أحد الأصناف. أقول: وعندي في ذلا 
رأي؛ وهو أن المفتي في مذهب الشافعي سواء كان مج 
في المذهب أى متبحراً فيه إذا احتاج في مسالة إلى + 
متذفيه فقلية يمشن أحكَة رحجمة الله فإنة أجل [صتحل 
الشافعي رحمه الله علما وديانة: ومذهبه عند التحقيق ف 
لمذهب الشافعي رحمه الله ووجه من وجوهه. والله أعلم. 


ان 


فصل 
في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهيه 
وفيبه مسائل : 


مسالة : من شرطه أن يكون صحيع الفهم: عارفا 
بالعربية: وأساليب الكلام ومراتب الترجيح: متفطناً لمعاني 
كلامهم؛ لا يخفى عليه غالباً تقييد ما يكون مطلقا في الظاهر 
والمراد منه الأقيد. وإطلاق ما يكون مقيداً في الظاهر والمراد 
منه المطلق» نبه على ذلك ابن نجيم في «البحر الرائق». ويجب 
عليه أن لا يفتي إلا بأحد وجهين؛ إما أن يكون عنده طريق 
صحيح يعتمد عليه إلى إمامه أو تكون المسألة في كتاب 
مشهور تداولته الأيدى. 

في «النهن الفائق» في كتاب القضاء. طريق نقل المفتي 
المقلد عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون له سند إليه؛ أو 
أخذه من كتاب معروف نتداولته الأيدي نحى كتب محمد بن 
الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين: لأنه 
بمنزلة الخبر المتواتر أى المشهور: وهكذا ذكر الرازي» فعلى 
هذا لى وجد بعض النسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما 
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فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف رحمهما الله لأنها 
تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداولء: نعم إذا وجد النقا 
عن «النوادر» مثلاً في كتاب مشهور معروف كالهدايا 
والمنسوط كان ذلك تغويلاً على ذلك الكتاب انتهى. وذ 
مقتارق العمدنهي باب ما يساق بالقمي: إوانا نوهد ' 
كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف وقد تداولته النسخ فإذ 
جاز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان أو فلان كذاء وإن 0 


لوخ جحو ناد غري ها الؤشبى تدونة التطتيني الدلل ' 
والاستفاضة لا يحتاج مثلة إلى إسناد. 

مسالة : إذا وجد المتبحر في المذهب حديثاً - 
يخالف مذهيه فهل له أن يأخذ بالحديث ويترك مذهبه في تلد 
المسآلة؟ في هذه المسألة بحث طويل؛ انان فادها سنا 
«خزائة الروايات» نقلاً عن «دستور المساكين» فلنورد كلام 
من ذلك بعينه: فإن قيل لو كان المقلد غير المجتهد عاكما 
مستدلا يعرف قواعد الأصول ومعاني النصوص والأخبار هل 
يجوز أن يعمل عليها؟ وكيف يجوزء وقد قيل لا يجوز له 
المجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوى إمامه؛ وه 
يشتغل بمعاني النصوص والأخبار ويعمل عليها كالعامي 


لمن 


قيل هذا في العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف معاني 
النصوص والأحاديث وتأويلاتها؛ أما العالم الذي يعرف 
النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية وثيت عنده صحتها 
من المحدثين أو من كتبهم الموثوقه المشهورة المتداولة فيجوز له 
أن يعمل عليها وإن كان مخالفًا لمذهبهم؛ يؤيده قول أبي 
حنيفة ومحمد والشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى وقول 
صاحب «الهداية»: في «روضة العلماء الزندوستية» في فضل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم: (سئل أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولى 
بكتاب الله. فقيل: إذا كان خبر رسول الله عه يخالفه؟ قال: 
اتركوا قولي بخبر رسول الله عَه. فقيل: اذا كان قول 
الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بقول الصحابة ). وفي 
«الإمتاع»: روى البيهقي في «السنن» عند الكلام على القراءة 
بسنده قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى:( إذا قلت قولاً 
يكان النبي مله قال خلاف قولي فما يصح من حديث النبي 
ص أولى فلا تقلدوني) .ونقل إمام الحرمين في «النهاية» عن 
الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال:( إذا بلغكم خبر صحيح 
يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي). وقد صح 
منصوصاً أنه قال:( إذا بلغكم عني مذهب وصح عندكم خبر 
على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر). وروى 


هك 























الخطيب بإسناده أن الداركي من الشافعية كان يُستفة 
وريما يفتي بغير مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما / 
تعالى؛ فيقال له: هذا يخالف قولهماء فيقول: ويلكم, حدر 
فلان عن فلان عن النبي عَيَكنَه هكذاء والأخذ بالحديث أو 
من الأخذ بقوليما إذا خالفاه. وكذا يؤيده ما ذكر فم 
«الهداية» في مسألة صوم المحتجم لى احتجم وظن ان ذل 
يفطره ثم أكل متعمداً عليه القضاء والكفارة» لأن الظن م 
انك إلى مليل شسرعي, إلا إذا اققاء فقي بالفسيا | / 
القفتوى دليل شرعي في حقه؛ ولو بلغه الحديث واعتمد! 
فكذلك عن هحدمي رحمه الله تعالى: لآن قول. الرسول 252 ' 
يؤل عن قول المفتي» في «الكافي» و«الحميدي» أي لا يكور 
أدنى درجة من قول المفتي, وقول المفتي يصلح دليلاً شرعد 
فقول الرسول عَْه أولى. وعن أبي يوسف خلاف ذلك لاز 
على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى 
معرقة الأحاديثء وإن عرف تأويله تجب الكفارة؛ وفى 
«المناوي» بالاتفاق. 

وأما الجواب عن قول أبي يوسف إن للعامي الاقتداء 
بالفقهاء فمحمول على العامي الصرف الجاهل الذى لا يعرة 
معنى الأحاديث وتأويلاتهاء لأنه أشار إليه بقوله لعدم الافتدا 
- أي في حقه ‏ إلى معرفة الأحاديث: وكذا قوله: وإن عرفا 


بره 


الغامي تأويله تجب الكفارة يشير إلى أن المراد من العامي 
غير العالم؛ وفي «الحميدي» : العامي منسوب إلى العامة وهم 
الجهّال. فعلم من هذه الإشارات أن مراد أبي يوسف رحمه 
الله تعالى ايضاً من العامي الجاهل الذي لا يعرف معنى 
النص أو تأويله. فيما ذكر من قول أبي حنيفة والشافعي 
ومحمد رحمهم الله يندفع قول القائل يجب العمل بالرواية 
بخلاف النصء انتهى ما نقلناه من «خزانة الروايات». 

وفي الممسألة قول آخرء وهو أنه إذا لم يجمع آلات 
الاجتهاد لا يجوز له العمل على الحديث بخلاف مذهبه لأنه لا 
يدري أنه منسوخ أو مؤول أى محكم محمول على ظاهره. 
ومال إلى هذا القول ابن الحاجب في مختصره وتابعوه؛ و 
بأنه إن أراد عدم التيقن بنفي هذه الاحتمالات فالمجتهد أيضا 
لايحضل له اليقين بذلك: وإنما يبني أكثر أمره على غالب 
الظن: وإن أراد أنه لا يدري ذلك بغالب الرأي منعناه في 
صورة النزاع: لأن المتبحر في المذهب المتتبع لكتب القوم 
الحافظ من الحديث والفقه بجملة صالحة كثيرأً ما يحصل له 
غالب الظن بأن الحديث غير منسوخ ولا مؤول بتأويل يجب 
القول به, وإنما البحث فيما حصل له ذلكء؛ والمختار ههنا هو 
قول ثالثء وهو ما التاره ابن الصلاح وتبعه النووي 
وصحكهة فال ابن الصلدع: لمن وجد من الشافعية حديثاً 
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يخالف مذهيه نظر إن كملت له آلة الاجتهاد مطلقنًا أو في ذا 
الباب والمسألة كان له الاستقلال بالعمل به؛ وإن لم 
وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد لمخالفته جراباً 
شافياً عنه فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير 
الشافعي رحمه الله. ويكون هذا عذراً في ترك مذهب إمامة 
ههنا). وحسنه النووي وقرره. 

مسألة : إذا أراد هذا الملتبحر في المذهب أن يعمل فى 
مسألة بخلاف مذهب إمامه مقلداً فيها لإمام آخر هل يجوز ل 
ذلك؟ اختلفوا فيه» فمنعه الغزالي وشرذمة؛ وهو قول ضعيف 
عند الجمهور لأن مبناه على أن الإنسان يجب عليه أن يأة 
بالدليل: فإذا فات ذلك لجهله بالدلائل أقمنا اعتقاد أفذ 
إمامه مقام الدليل فلا يجوز له أن يخرج من مذهبه كما لا 
يجوز له أن يخالف الدليل الشرعي. ورد بأن اعتقاد أفخ 
الإمام على سائر الأئمة مطلقا غير لازم في صحة التة 
اجساغاء لأنالصحانة والكابعين كات) ايعتقدون أن خين هذ 
الآأمة أبوبكر ثم عمر رضي الله عنهماء وكانوا يقلدون في 
كثير من المسائل غيرهما بخلاف قولهماء ولم ينكر على ذلك 
أحد فكان إجماعا على ما قلناه. وأما أفضلية قوله في هذه 
المسألة فلا سبيل إلى معرفتها للمقلد الصرف: فلا يجوز ازا 
يكون شرطا التقليدء إذ يلزم أن لا يصح تقليد ‏ 
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المقلدين» ولو سلم ففي مسألتنا هذه هذا عليكم لا لكم: لأنه 
كيرا ما يطاع تاج عدي أيتقالك مدهو إسامه ناو يج فيان 
قوياً يخالف مذهبه فيعتقد الأفضلية في تلك المسألة لغيره. 
وذهب الأكثرون إلى جوازه؛ منهم الآمدي وابن الحاجب وابن 
الهمام والنووي وأتباعه كابن حجر والرملي وجماعات من 
الحنابلة والمالكية ممن يفضى ذكر أسمائهم إلى التطويل» وهو 
الذي انعقد عليه الاتفاق من مفتي المذاهب الأريعة من 
المتأخرين واستخرجوه من كلام أوائلهم؛ ولهم رسائل مستقلة 
ني هذه المسالة, إلا أنهم اختلفوا في شرط جوازه؛ فمنهم من 
قال: لا يرجع فيما قلّد اتفاقاً. فسره ابن الهمام فقال: أي عمل 
به. واختلف الشراح في معنى هذه الكلمة فقيل فيما عمل به 
بخصوصه بأن يقضي تلك الصلوات الواقعة على المذهب 
الأول مثلاً. وهو الصحيح الذى لا يتجه غيره عند التحقيق. 
وقيل بجنس» ورد بأنه ليس اتفاقيا بل أكثر ما روي عن 
السلف هو العمل بخلاف المذهب فيما كانوا يعملون به. ومنهم 
من قال لا يلتقط الرخصء فقيل يعني ما سهل عليه. ورد بأن 
النبي عَيّه كان إذا خيّر اختار أهون الأمرين ما لم يكن إثماء!') 





)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري (7؟11) ومسلم (17717) عن عائشة رضي 
الله غنها أنها قالت:«ماخير رسئول الله مَي بين امرين قط إلا اخذ 
أيسرهما ما لم يكن إثمأ فإن كان إثمًا كان ابعد الناس عنه» . 


1١ 














وقيل ما لا يقويه الدليل بل الدليل الصحيح الصريح قا 
بخلافه مثل المتعة والصرفء وهذا وجه وجيه. وجدت ة 
كتاب «التلخيص في تخريج أحاديث الرافعي» للحافظ ابن 
حجر العسقلاني في كتاب النكاح منه نقلاً عن الحاكم ذ 
كتاب «علوم الحديث» بإسناده إلى الأوزاعي قال: (يجتنب أ 
يترك من قول أهل العراق خمس. ومن أقوال أهل الحجان: 
استماع الملاهي والمتعة وإتيان النساء في أدبارهن والصرف 
والجمع بين الصلاتين بغير عذر. ومن أقوال أهل العراة 
شرب النبيذ وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة 
أمثاله, ولا جمعة إلا في سبعة أمصار والفرار من الزحف 
والأكل بعد الفجر في رمضان). ثم قال ابن حجر: وروئ 
عبدالرزاق عن معمر قال: (لى أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة 
في استماع الغناء واتيان النساء في أدبارهن ويقول أهل مكة 
في المتعة والصرف ويقول أهل الكوفة في المسكر كان شن 
عباد الله). ومنهم من قال لا يلفق بحيث يتركب حقيقة ممتنعة. 
عند الإمامين» قيل الممنوع أن يتركب حقيقة ممتنعة في مسألة. 
واحدة مثل الوضوء بلا ترتيب ثم خرج منه الدم السائل لا في 
مسألتين كما إذا طهر الثوب بمذهب الشافعي وصلى بمذهب 
أبي حنيفة؛ ويتجه أن يقال فيه بحث ٠‏ لأنه إن كان الملقصود 
من هذا القيد أن لا يخرج مجموع ما انتحله من الاتفاق فهوا 
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حاصل,في مسالتين أيضئاء وإن كان المقصود أن لا يخرج 
هذه السالة وحدها من الإجماع فيكفي عنه اشتراط كونه 
مذهبًا للاجتهاد فيه مساغ كما يأتي. ومنهم من قال لا يكون 
اللذهب الذي يذهب إليه مما ينقض فيه قضاء القاضيء وهذا 
وجيه والاحتكوان منهايحصل#إذ|:قك مذهبا من الذافب 
الأربعة المقبولة المشهورة. ومنهم من قال: ينشرح صدره في 
تلك المسألة يما قلد فيه غير إمامه ولا يتصور إلا في المتبحر» 
وقيل إذا اتبع الأكثر والقول المشهور فخروجه من مذهب 
إمامه حسنء وإذا كان بالعكس فقبيح. 

هذا خلاصة ما في رسائلهم مع تنقيح وتحريرء وأنا 
أختار في الجواز شرط أن لا ينقض قضاء قاض به؛ سواء 
كان النقض لاجتماع معنيين كل واحد منهما صحيح كالنكاح 
بغير شهود مجتمعين ولا إعلان أو لغيره: وفي الاختيار شرط 
انشراح الصدر لمعنى في الدليل او كثرة من عمل به في 
السلف ه أو كونه أحوطء أو كونه تفصيًا من مضيق لا يمكن 
له الطاعة معه لقوله يله إذا امرتكم بأمر فأتوا منه بما 
استطعتم» )١(‏ ونحو ذلك من المعاني المعتبرة في الشرع؛ لا 
مجرد الهوى وطلب الدنيا. 





)١(‏ هو طرف حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة 
انظر إرواء الغليل )١56٠‏ . 
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وفي الوجوب شرط أنْ يتعلق به حقّ لغيره : 
القاضي بخلاف مذهيه. في «خزانة الروايات» . 

في «كشف القناع» وإذا قلّد فقيهاً في شيء هل يجوز [ 
أن يرجع عنه إلى فقيه آخر؟ المسألة على وجهين : أحدهما ١‏ 
لا يكون التزم مذهباً معيناً كمذهب أبي حنيفة والشافء 
وغيرهما رحمهيما الله تعالى؛ والثاني التزم فقال: إني ه 
متبع. . ففي الوجه الأول قال ابن الحاجب: لا يرجع بعد تقليل 
فيما قلد اتفاقًا. وفي حكم آخر المختار الجواز لقوله تعالر 
وإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 004 . 

فالقول بوجوب الرجوع إلى من قلد أولا في مساآلة 
تقييد النص وهو يجري مجرى النسخ على ما تقرر فى 
الأصول: ولقوله مَيه: «اصحابي كالنهوم بايهم اقتد 
اهتديتم» (")وأن العوام في السلف كانوا يستفتون الفقهاء : 
غير رجوع الى معين من غير إنكار: فحل محل الإجماع عل, 
الجوان» كذا في «شرح ابن الحاجب». وأما الجواب في الوج 
الثاني وهو ما إذا التزم مذهباً معيناً كابي حنيفة والشافعى 
رحمهما الله تعالى فقد أشار ابن الحاجب إلى الاختلاف ة 
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ذلك من اخثلاك متعبه. وإششان إلى :انه اخلف العلماء فى 
ذلك على ثلاثة أقاويل : وقيل لا يجوز مطلقاً: وقيل يجؤد 
مطلقاً القول الثالث أن الحكم في هذا الوجه والوجه الأول 
سواء فلا يجوز أن يرجع عنه بعد تقليده فيما قلّد أي عمل به 
ويجوز في غيره. وفي «عمدة الأحكام» من الفتاوى الصوفية 
سئل عن .يوم همه القلا اذا نر حكن ألتابين يتسلتمو قن 
الجامع عند الزوال فنمنعهم عن ذلك ونخيرهم عن ورود 
النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة, قال: أما المنع فلكي لا 
يدخل تحت قوله تعالى#إأرأيت الذي يَنْهى عبد إذا 
صلى )١(:#‏ ولا يتعين وقت الزوال بل عسى أن يكون قبله أو 
بعده؛ ولئن كان وقته فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله لا 
يكره ذلك التطوع عند الزوال يوم الجمعة؛ والشافعي رحمه 
الله لا يكره ذلك في جميع الأيام؛ فلئن اعترضت على هذا 
المصلي فعسى أن يجيبك أنه تقلّد في هذه المسألة من يرى 
جواز ذلك أو يحتج عليك بما احتج به من اختار ذلك فليس 
لك أن تنكر على من قلد مجتهداً أى احتج بدليل» وفيها أيضاً 
من التجنيس والمزيد وريما قلده هذا المصلي فلا ينكر على 
من فعل فعلاً مجتهداً أى تقلّد بمجتهد. وفي «الظهيرية»: ومن 
فعل فعلاً مجتهداً فيه أى قلد مجتهداً في فعل مجتهد فيه فلا 
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عار ولا شناعة ولا إنكار عليه. وفي «المنهاج للبيضاوي»:' 
رأى الزوج لفظأ كناية ورأته المرأة صريحاً فله الطلب ول 
الامتناع فيرجعان إلى غيرهما. ظ 

(فائدة) استشكل رجل شافعي الاختلاف بين عبارة 
«الأنوار» فأجبته بما يحل الاختلاف : في كتاب القضاء ‏ 
كتاب «الانوار» ما حاصله: اذا دونت هذه المذاهب جاز للمقا 
أن ينتقل من مذهب مجتهد إلى مذهب اخرء وكذا لى قا 
مجتهدأ في بعض المسائل وآخر في البعض الآخر؛ حتى [ 
اختار من كل مذهب الأهون كالحنفي إذا اقتصد وأراد 1 
يأخذ بالشافعي رحمه الله لئلا يتوضا أى الشافعي مس فرح 
أى امرأة وأراد أن يأخذ بالحنفي لثلا يتوضاً وغير ذلك * 
المسائل جازء هذا حاصل كلام صاحب «الأنوار» في كتأ 
القضاء. وقال في باب الاحتساب: لو رأى الشافعي شافه 
يشرب الفبيذا') أو ينكح بلا ولي ويطؤها فله أن ينكرء لأن عل 
كل مقلد اتباع مقلده ويعصي بالمخالفة؛ ولو رأى الشافة 
الحنفي يأكل الضب أو متروك التسمية عمد فله أن يقوأ 
إما أن تعتقد أن الشافعي أولى بالاتباع وإما أن تترك. ها 
كلامه في الاحتسابء وبين القولين اختلاف . أقول: 
الاختلاف عندي والله أعلم أن معنى قوله يعصي بال مخالفة آ 
يعصي بالمخالفة إذا عزم على تقليده في جميع المسائل أو 
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هذه المسألة ثم أقدم على المخالفة فهذه معصية بلا شك؛ وأما 
. إذا قلّد في هذه المسآلة غيره فذلك الغير هى مقلده ولم يخالف 
مقلده. ونقول المسألة الثانية مبنية على قول الغزالي وشرذمة: 
والأولى على قول الجمهور فافهم: فإن حل هذا الاختلاف قد 

مساألة : اعلم أن تقليد المجتهد على وجهين؛ واجب: 
وحرام 

فأحدهما أن يكون من أتباع الرواية دلالة, تفصيله أن 
الجاهل بالكتاب والسنة لايس تطيع بنفسه التتبع ولا 
الاستنباط: فكان وظيفته أن يسآل فقيهًا: ما حكم رسول الله 
له في مسآلة كذا وكذا؟ فإذا أخبر تبعه سواء كان مأخوذاً 
من صريح نص أو مستنبطأ منه أو مقيساً على اللنصوص, 
فكل ذلك راجع إلى الرواية عنه عَيِنّهُ ولو دلالة, وهذا قد 
اتفقت الآمة على صحته قرنا بعد قرن, بل الأمم كلها اتفقت 
على مثله في شرائعهم. وأمارة هذا التقليد أن يكون عمله 
بقول المجتهد كالمش روط بكونه موافقاً للسنة؛ فلا يزال 
متفحصاً عن السنّة بقدر الإمكان» فمتى ظهر حديث يخالف 
قوله هذا أخذ بالحديث. وإليه أشار الأئمة. قال الشافعي 
رحمه الله: إذا صح الحديث قهى مذهبيء وإذا رأيتم كلامي 
يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضريوا بكلامي الحائط. 
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وقال مالك رحمه الله: ما من أحد إلا ومأخون من كلاه 
وسردوق غلية الا رستول: الله مه + وقال أب و حتيقة را 
الله: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يقتي بكلامي. وق 
أحمد: لا تقلدني ولا تقلدن مالكأ ولا غيره, وخذ الأحكام ” 
حيك اخذوا عن الكدان والستة: 
الوجه الثاني : أن يظنْ بفقيه أنه بلغ الغاية الة 
فلا يمكن أن يخطئ؛ فمهما بلغه حديث صحيح صرد 
يخالف مقالته لم يتركه. أى ظنْ أنه لما قلده كلفه الله بمقالة 
وكان كالسفيه المحجور عليه فإن بلغه حديث واسة 
بصحته لم يقبله لكون ذمته مشغولة بالتقليد, فهذا اعتقأ 
فاسيد وقول كاسدء ليس له شنافد من التقل والعقل: وماء ' 
أحد من القرون السابقة يفعل ذلك وقد كذب قي ظنه من ليد 
بمعصوم من الخطأ معصوماً حقيقة أو معصوما في ْ 
العمل بقوله. وفي ظنه أن الله تعالى كلفه بقوله وأن ذم 3 
لع ب لي 1 و 
آثارهم مقتدون 24 » وهل كان تحريفات الملل السابقة || 
نويد 6 
: اختلفوا في الفتوى بالروايات الشاذة المهجور: 
في «خزانة الروايات»: في «السراجية» ثم الفتوى على الإطلاة 
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على قول أبي حنيفة رحمه الله. ثم بقول أبي يوسف رحمه 
الله. ثم بقول محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى» ثم 
بقول زفر بن هذيل والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى. 
وقيل: إذا كان أبو حنيفة رحمه الله في جانب وصاحباه في 
جانب فالمفتي بالخيارء والأول أصح إذا لم يكن المفتي 
مجتهداً. لأنه كان أعلم زمانه حتى قال الشافعي: الناس كلهم 
عيال أبي حنيفة رحمه الله في الفقه في «المضمرات» وقيل إذا 
كان أبو حنيفة رحمه الله في جانب وأبى يوسف ومحمد 
رحمهما الله في جانب فالمفتى بالخيار إن شاء أخذ بقوله وإن 
شاء أخذ بقولهماء وإن كان أحدهما مع أبي حنيفة يأخذ 
بقولهما البتة إلا إذا اصطلح المشايخ على الأخذ بقول ذلك 
الواحد فيتبع اصطلاحهم: كما اختار الفقيه أبى الليث قول 
زفر في قعوب المريض للصلاة أنه يقعد المصلي في التشهد 
لأنه أيسر على المريضء وإن كان قول أصحابنا أن يقعد 
المريض في حال القيام مُتريعاً أو مُحتبياً ليكون فرقًا بين 
القعدة والقعود الذي هو في حكم القيام ولكن هذا يشق على 
المريض لأنه لم يتغوب هذا القعود. وكذلك اختاروا تضمين 
الساعي إلى 'السلطان بغير إذن: وهذا قول زفر رحمه الله 
تعالى سد لباب السعاية: وإن كان قول أصحابنًا لا يجب 
الضمان لأنه لم يتلف عليه مالاً. 
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ويجوز للمشايخ أن يأخذوا بقول واحد من أصحايبنا 
لمصلحة الزمان. في «القنية» في باب ما يتعلق بالمفتي 
النوادر: قال رضي الله عنه والفتوى فيما يتعلق بالقضاء على 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لزيادة تجربته. وفي 
«الضمرات» ولا يجو للففتي أن يفتي ببعض الأتاوي 
المهجورة لجر منفعة لأنْ ضرر ذلك في الدنيا والآخرة أت 
واعم بل يختار اقاويل اللشايخ واختيارهم ويقتدي , 
السلف ويكتفي بإحراز الفضيلة والشرف. في «القنية؛ ذ 
كتاب أدب القاضي في باب مسائل متفرقة: مسألة المسائل 
التي تتعلق بالقضاء فالفتوى فيها على قول أبي يوسف لأنه 
حصل له زيادة علم بالتجربة. وفي عمدة الاحكام من «كشة 
البزدوي»: يستحب للمفتي الأخذ بالرخص تيسيراً 
العوامء مثل التوضئ بماء الحمام: والصلاة في الأماكر 
الطاهرة بدون المصلىء وعدم الاحتراز عن طبن الشوارع ف 
موضع حكموا بطهارته فيهاء ولا يليق ذلك بأهل العزلة د 
الأخذ بالاحتياط والعمل بالعزيمة أولى بهم. وفي «القنية» 
ينبغي للمفتي أن يفتيّ الناس بما هى أسهل عليهمء كذا ذكر 
لبزدوي. في «شرح الجامع الصغير»: ينبغي للمفتي أن يخ 
بالأيسر في حقّ غيره خصوصً في حق الضعفاء لقوله علي 
الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما 


ا 


إلى اليمن «يسّرا ولا تعسئّرا».(') وفي «عمدة الأحكام» في 
كتاب الكراهية: سؤر الكلب والخنزير نجس خلافا لمالك 
وغيره؛ ولو أفتى بقول مالك جاز. وفي «القنية» فقيه يفتي 
بمذهب سعيد بن المسيب ويزوج للزوج الأول بقيت مطلقة 
بثلاث تطليقات كما كانت ويعزر الفقيه. وفقيه يحتال في 
الطلقات الثلاث ويأخذ الرشا بذلك ويزوجها للأول بدون 
دخول الثاني هل يصح النكاح؟ وما جزاء من يفعل ذلك؟ قالوا 
يسود ويبعد. في «الفتاوى الاعتمادية» من فتاوى السمرقندي: 
أن سعيد بن المسيب رجع عن قوله إن دخول المحلل ليس 
بشرط في التحليل؛ فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه؛ ولو 
حكم به فقيه لا يصع ويعزر الفقيه. وفي «التحفة شرح 
المنهاج»: نقل الغزالي الإجماع على تخير المقلد بين قولي 
إمامه أي على جهة البدل لا الجمع إذا لم يظهر ترجيح 
أحدهماء وكأنه أراد إجماع أئمة مذهبه؛. وكيف ومقتضى 
مذهبنا كما قاله السُبكي منع ذلك في القضاء والإفتاء دون 
العمل لنفسه. ويه يجمع بين قول الماوردي: يجوز عندناء 
وانتصر له الغزالي. كما يجوز لمن أداه اجتهاده إلى تساوي 
جهتين أن يصلّي إلى أيهما شاء إجماعاً وقول الإمام يمتنع 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم واحمد وغيرهم عن ابي موسى الأشعري رضي 

الله عنه وتمامه : «وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفاء انظر السلسلة 

الصحيحة (1151). 
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إن كانا في حكمين متضادين كإيجاب وتحريم بخلاق 
نحو خصال الكفارة وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العم 
بخلاف المذاهب الأربعة أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليل 
وجميع شروطه عنده. وحمل على ذلك قول ابن الصلاح: | 
يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة أي في قضاء وإفتاء. ومجز 
ذلك وغره من صور التقليد ما لم يتتبم الرخص بحيت 15 
ربقة التقليد عن عنقه وإلاً أثم به بل قيل فسق وهو وجيه. 5 
ملقاق الفتقافة ؟3ليتقبكهنا مق 'الذَاهب الرؤكة ولا فسن فدلا ' 


انتهى. 
فصل في العامي 


اعلم أن العامي الصرف ليس له مذهب, وإنما مذ 
فتوى المفتي. في «البحر الرائق»: لى احتجم أو اغتاب فظن أذ 
يفطره ثم أكل: إن لم يستفت فقيهاً ولا بلغه الخبر : 
الكقاية | لأنه مجرد جهلء وأنه ليس بعذر في دان الإ 
وإن استفتى فقيها فأفتاه لا كفارة عليه لأن الغادن يقب 
تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه فكان معذوراً فيه 
صنع وإن كان المفتي مخطئاً فيما أفتى؛ وإن لم يستفت ولكة 


زف 


له لقيو ومو قرا يقالتاه والتسجوف () 
وقوله عليه الصلاة والسلام «الغيبة تفلر الصائم» ') 
ولم يعرف النسخ ولا تأويله لا كفارة عليه عندهماء لأن ظاهر 
الحديث واجب العمل به خلافا لأبي يوسف لأنه ليس للجامي 
العمل بالحديث لعدم علمة بالناسخ والمنسوخ.. ولى لمس امرأة 
أى قبلها تيا خضل قناز اوناك يكار أ المسوكاب 
الكفارة إلا إذا استفتى فقيهنًا فاقتاه بالفطر أو بلغه خبر قيه, 
ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر لم يلزمه الكفارة عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى خلافًا لهماء كذا في «المحيط؛ وقد 
علم من هذا أن مذهب العامى فتوى مفتيه. وفيه أيضًا في 
باب قضاء الفوائت عند قؤله «ويس قط لضيق الوقت 
والنسيان» : إن كان عاميئًا ليس له مذهب معين فمذهيه فتوى 
مفتيه كما صرحوا به؛ فإِنْ أفتى حنفي أعاد العصر والمغرب, 
دإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه؛ وإن لم يستفت 
احدأ وصادف الضحة على مذهتٍ مجتهد اجزاه ولا إعادة 





)١(‏ صحيح روأه أحمد وأبو داود والنساني وغيرهم عن ثوبان وهو متواتر كما 
في صحيح الجامع 113) لكنه منسوخ عند جماهير العلماء 0 وقد ذكر 
شيخنا في الإرواء (١؟)‏ الأحاديث الدالة على نسخه فليرجع إليها من شاء. 

(؟) لم أقف عليه والظاهر أنه لا أصل له بهذا اللفظ لكن وردت يمعناه عدة 
أحاديث ولا يصح منها شيء انظر الدراية (ا/رتكم؟) وضعيف الجامم 


زمكه؟) و (9؟5؟), 
/؟0 0 





















عليه انتهى. وفي «شرح منهاج البيضاوي لابن إمآ 
الكاملية»: فإذا وقعت لعامي حادثة فاستفتى فيها مجتهدا 
وعمل فيها بفتوى ذلك المجتهد فليس له الرجوع عنه |! 
فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها بالإجماع كما نقله اب 
الحاجب وغيره. وفي «جمع الجوامع» الخلاف فيه وإن كار 
قبل العفل فقال التووي المختان ها تقل الغطين وخيره لل ' 
لم يكن هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه إن لم تسكن نة 
وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه إذ له أن يسا 
غيره وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في اختلا: 
المفتين» أما إذا وقعت له حادثة غير ذلك فالاصح أنه يجو: 0 
أن يستفتي فيها غير من استفتاه في الحادثة السابقة؛ وقط 
الكيا الهراسي بأنه يجب على العامي أن يلزم مذهباً معيناً 
واختار في «جمع الجوامع» أنه يجب ذلك ولا يفعله لمجرد 
التشهي؛ بل يختار مذهبا يقلّده في كل شيء يعتقده أرجح أو 
مساويًا لغيره لا مرجوحاً. وقال النووي: الذي يقتضيه الدليل 
أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي مَنْ شاء: لكن من 
غير تلقط للرخصء ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه. وإذا 
التزم مذهباً معيناً فيجوز له الخروج عنه على الأصح. وفى 
كتاب «الزبد لابن رسلان»: ظ 

والشافعي ومالك والنعمان واحمد بن حنبل وسفيان 
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وفي شرحه «غاية البيان»: لى اختلف جواب مجتهدين 
متساويين فالأصح أنْ للمقلّد أن يتخير بقول من شاء منهما, 
وقد مر ما في «التحفة» في هذه المسألة. 


وهذا الذي ذكرناه من الأمرين هو الذي مشى عليه 
جماهير العلماء من الآخذين بالمذاهب الأربعة ووصى به أئمة 
المذاهب أصحابهم: قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
«اليواقيت والجواهر». ١‏ 

روي عن أبي حنيفة أنّه كان يقول: لا ينبغي لمن لم يعرف 
دليلي أن يفتي بكلامي. وكان إذا أفتى يقول: هذا رأي 
النعمان بن ثابت - يعني نفسه ‏ وهو أحسن ما قدرنا عليه. 
فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب. 

وكان الإمام مالك يقول: ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه 
ومردود عليه, إلا رسول الله 0 





)١(‏ فيه إشارة الى حديت مشهور على الألسنة ولكن لا أصل له عند 
المحدثين. ولفظه « اختلاف أمتي رحمة عوقد خرجه شيخنا في السلسلة 
الضمعيفة (/01) ويين بطلانه وفساد معناه واطال النفس في ذلك فينبغي 
الرجوع إليه والاطلاع عليه. 
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وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي أنه كان يقول: إذا 
صعّ الحديث فهو مذهبي وفي رواية: إذا رأيتم كلام 
يشالف الحديث فاعملوا بالحديث واضريوا بكلامي الحائه 
وقال يوم للمزني: يا إبراهيم لاتقلدني في كل ما أقول وانة 
في ذلك لنفسك فإنه دين وكان رحمة الله عليه يقول: لا حجٍ 
في قول أحد دون رسول الله عَيكُهُ وإن كثرواء ولا في قياسر 
ولا في شيء؛ وما ثم الأ طاعة الله ورسوله بالتسليم. 
وكان الإمام أحمد يقول: ليس لأحد مع الله ورسوله كلا: 
وقال أيضاً لرجل: لاتقلدني ولاتقلدن مالكنًا ولا الأوزاعي و 
النخعي ولا غيرهم؛ وخذ الأحكام من حيث أخذوا: من الكتاد 
والسنة انتهى . 
ثم نقل عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانو 
يعملون ويفتون بالمذاهب من غير التزام مذهب معين من زا 
أصحاب المذاهب إلى زمانه على وجه يقتضي كلامه أن ذا 
إمر لم يزل العلماء عليه قديمأ وحديثاً حتى صار بمنرا 
التقواظلية#فسنا رسَبَيل الشلدي القى لا يضم حلاقه ' 
حاجة بنا بعد ما ذكره ويسطه إلى نقل الأقاويل, ولكن لا بأم 
أن نذكر بعض ما نحفظه في هذه الساعة. 
قال البغوي في مفتتح «شرح السنة»:( وإني في أكثر + 
أوردته بل في عامته متُبع إلا القليل الذي لاح لي بنوع ه, 


الدليل في تأويل كلام محتمل أو إيضاح مشكل أو ترجيع 
قول على آخر). وقال في «باب الدعاء الذي يستفتح به 
الصلاة» بعد ما ذكر التوجيه وسبحانك اللهم : (وقد روى غير 
هذا من اليكر في افتتاح الصلاة؛ فهو من الاختلاف المباح: 
فبأيها استفتح جان)() وقال في «باب الكزاة لا شرج لامع 
محرم»:( وهذا الحديث طيل على أن المرأة لا يلزمها لتم إذا 
لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها). وهو قول النخعي 
والحسن البصريء ويه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحابٍ 
الزاي.:ودهنب قوم إلق أنه يلزمنها الشروج مع جماعة النساء, 
وهو قول مالك والشافعي والأول أولى لظاهر الحديث. قال 
البغوي في حديث بروع بنت واشق: قال الشافعي رحمة الله 
عليه: فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول 
أحد دون النبي َيْله. فقال مرة عن معقل بن يسارء ومرة عن 
معقل بن سنان» ومرة عن بعض أشجع. وإن لم يثبت فلا مهر 
لها ولها إرث. انتهى قول البغوي. وقال الحاكم بعد حكاية 
قول الشافعي «إن صح حديث بروع بنت واشق ق قلت يه:: أ 

بعض مشايخه قال لوحضرت م مي 1 


)١(‏ قلت: وهو الذي يسميه بعض أهل العلم باختلاف التنوع وقد صحت 
عدة أحاديث في أدعية الاستفتاح في الصلاة وقد جمع شيخنا الالباني 
في كتابه صفة الصلاة طائفة مباركة منها والأولى للمصلي أن يستفتح 
بهذا تاره ويهذا تارة كما فعل رسول الله يِه والله أعلم. 


وبا 
















انتهى قول الحاكم. وهكذ! توقف الشافعي في حديث بريا 
الأسلمي في أوقات الصلاة. وصح الحديث علد مسلم فرح 
إليه جماعات من المحدثين. وهكذا في «المعصفر» استدر 
البيهقي على الشافعي بحديث عبدالله ابن عهمىء واستدر 
الغزالي على الشافعي في مسألة نجاسة الماء إذا كان دو 
القلتين في كلام كثير مذكور في «الإحياء». وللنووي وجه [ 
بيع المعاطاة جائز على خلاف نص الشافعي. واستدر 
الزمخشري على أبي حنيفة في بعض المسائل: منها ما قا 
في أآية التيمم من سورة المائدة» قال الزجاج: الصعيد وح 
الأرض تراب كان أى غيره وإن كان صخرا لا تراب عليه ذ 
ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره: وهو مذظ 
أبي حنيفة. فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى في سورة المائا 
إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه14) أي بعضه وهذآ 
يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه؟ قلت: قالوا إن دمر 
لابتداء الغاية, فإن قلت: قولهم إنها لابتداء الفاية قو 
متعسفء ولا يفهم من قول العرب مسحت برأسي من الدق 
ومن التراب ومن الماء إلا معنى التبعيض قلت هو كما نقوا 


 ةيآ سورة المائدة‎ )١( 


وكا 


والإذعان للحق أحق من المراء. انتهى كلام الزمخشري. وهذا 
الجنس من موّاخذات العلماء على أئمتهم لاسيما مؤاخذات 
المحدثين أكثر من أن تحصى. وقد حكى لي شيخي الشيخ 
أبو طاهر الشافعي عن شيخه الشيخ حسن العجمي الحنفي 
أنه كان يأمرنا أن لا نشدد على نسائنا في النجاسة القليلة 
لكان الحرج الشديد: وما أمرنا أن نأخذ في ذلك بمذهب أبي 
حنيفة في العفو عما دون الدرهم؛ وكان شيخنا أبو طاهر 
يرتضي هذا القول ويقول به. في «الأنوار»: وإنها يحصل 
أهلية الاجتهاد بأن يعلم أموراً. 

الأول: كتاب الله تعالى؛ ولا يشترط العلم بجميعه بل يما 
يتعلق بالأحكام, ولا يشترط حفظه بظهر القلب. 

الثاني :سنة رسول الله عَيِلهُ ما يتعلق منها بالأحكام لا 
جميعًا. ويشترط أن يعرف منهما الخاص والعام والمطلق 
والملقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ٠‏ ومن السنة 
اللتواتر والآحاد والمرسل والمسند والمتصل والمنقطع: وحال 
الرواة جرخا وتقديلاً. 

الثالث : أقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعا 
واختلافاً . 

الرابع : القياس جليه وخفيه وتمييز الصحيح من الفاسد. 

الخامس : لسان العرب لغة وإعراباً: ولا يشترط التبحر 
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في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منهاء ولا حاجة أن يت 
الأحاديث على تفرقها بل يكفي أن يكون له أصل مم < 
يجمع أحاديث الأحكام كسان الترمذي والنسائي وغيره 
كأبي داود: ولا يشترط ضبط جميع مواضع الإأجماع 
الاختلاف, بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يقضي ذ 
أن قوله لا يخالف الإجماع, بأن يعلم أنه وافق بع: 
الملتقدمين؛ أو يغلب على ظنه أنه لم يتكلم الأولون فيهاد 
تولدت في عصره. وكذا معرفة الناسخ والمنسوخ. وكل حدد 
أجمع السلف على قبوله أو تواترت أهلية رواته فلا حاجة |[ 
البحث عن عدالة رواته. وما عدا ذلك يبحث عن عدالة رواته' 
واجتماع هذه العلوم إنما اشترط في المجتهد المطلق الذء 
يفتي في جميع أبواب الشرع؛ ويجوز أن يكون مجتهدا ذ, 
باب دون ياب. 
ومن شرط الاجتهاد معرفة أضول الاعتقاد, 5" 
الغزالي:ولا يشترط معرفته على طرق المتكلمين بأدلتها الدّ 
يحررونها. ومن لا تقبل شهادته من المبتدعة لا يصمٌ تا 
القضاء. وكذا تقليد من لا يقول بالإجماع كالخوارج:؛ أ 
بأخبار الآحاد كالقدرية » أو بالقياس كالشيعة؛ وفي «الأنوار 
أيضاً: ولا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون, وإذا دوذ 
المذاهب جاز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب, وعنا 


مم 


الأصوليين إن عمل به في حادثة فلا يجوز فيها ويجوز في 
فيرهاء وإن لم يعمل جاز فيها وفي غيرها. ولى قلد مجتهداً 
في مسائل وآخر مسائل جاز. وعند الأصوليين لا يجوزء ولو 
اختار من كل مذهب الأهون. قال أبى اسحاق يفسقء وقال 
ابن أبي هريرة لا ٠‏ ورجحسه في بعض الشروح ٠‏ وفي 
«الأنوار» أيضاً: المنتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك وأحمد رحمهم الله أصناف: 

أحدها : العوام وتقليدهم للشافعي متفرع على تقليد 
النت. 

الثاني : البالغون إلى رتبة الاجتهاد, والمجتهد لا يقلد 
مجتهداًء وإنما ينتتسبون إليه لجريهم على طريقته في 
الاجتهاد واستعمال الأدلة وترتيب بعضها على بعض. 

الثالث : المتوسطون وهم الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد: 
لكنهم وقفوا على أصول الإمام وتمكنوا من قياس مالم 
يجدوه منصوصا على ما نص عليه؛ وهؤلاء مقلدون له..وكذا 
من يأخذ بقولهم من العوام والمشهور أنهم لا يقلدون في 
أنفسهم لأنهم مقلدون. وقال أبى الفتح الهروي وهى من تلامذة 
الإمام: مذهب عامة الأصحاب في الأصول أن العامي لا 
مذهب له. فإن وجد مجتهداً قلدهء وإن لم يجده ووجد متبحراً 
في مذهب قلده فإنه يفتيه على مذهب نفسه؛ وهذا تصريح 


صم 




















بأنه يقلد المتبحر في نقسه. والمرجح عند الفقهاء أن العاء 
المنتسب إلى مذهب له مذهب ولا يجوز له مخالفته؛ ولو 
يكن منتسبأ إلى مذهب فهل يجوز أن يتخير ويتقلد أي مذه 
شاء؟ فيه خلاف مبني على أنه هل يلزمه التقليد للذهب ٠‏ 
أم لاء فيه وجهان. قال النووي والذي يقتضيه الدليل أذة 
يلزم بل يستفتي من شاء ومن اتفق؛ لكن من غير تلا 
للرخص. في كتاب آداب القاضي من «فتح القدير»: واعلخ 
ما ذكر المصنف في القاضي ذكر قي المفتي؛ فلا يفتيا 


المجتهدء فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فاذا 
بمفت» والواجب عليه إذا سثئل أن يذكر قول المجتهد ء 
طريق الحكاية. كابي حنيفة على جهة الحكاية» فعرف أن 
يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوىء بل هو نا 
كلام المفتي ليأخذ به المستفتي, وطريق نقله كذلك عن الم 
أحد أمرين: إما أن يكون له سند فيه إليه أى يأخذ من 
معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن وذ 
من التصانيف المشهورة للمجتهدين: لأنه بمنزلة الخبر المتوا 
عنهم أى المشهورء هكذا ذكر الرازيء فعلى هذا لى وجد بعد 
نسخ «النوادر» في زماننا لا يحل رفع ما فيها إلى محمد ( 
إلى أبي يوسف لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا و 


م 


تتداولها الأيدي: نعم إذا وجد النقل عن «النوادر» مثلأً في 
كتاب مشهور معروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلاً على 
ذلك الكتاب؛ فلى كان حافظاً للأقاويل المختلفة للمجتهدين ولا 
يعرف الحجة: ولا قدرة له على الاجتهاد للترجيح لا يقطع 
بقول منها ولا يفتي به. بل يحكيها للمستفتي فيختار 
الستفتي ما يقع في قلبه أنه الأصوبء ذكره في بعض 
الجوامع. وعندي أنه لايجب عليه حكاية كلها بل يكفيه أن 
يحكي قولاً منها فإن المقلّد له أن يقلّد أي مجتهد شاء؛ فإذا 
ذكر أحدها فقلده حصل المقصود. نعم لا يقطع عليه فيقول: 
جواب مسألتك كذاء بل يقول: قال أبو حنيفة :حكم هذا كذا. 
نعم لو حكى الكل فالأخذ بما يقع في قلبه أنه أصوب وأولى» 
والعامي لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم وخطئه. 
وعلى هذا إذا استفتى فقيهين أعني مجتهدين فاختلفا علية؛ 
الأولى أنْ يأخذ بما يميل إليه قلبه منهماء وعندي أنه لى أخذ 
بقول الذي لا يميل إليه جاز لأن ميله وعدمه سواءء؛ والواجب 
غليه تقليد مجتهد وقد فغل؛ أضاب ذلك المجتهد أن أخطاء: 
وقالوا: المنتقل من مذهب إلى مذهب باجتهاد ويرهان آثم 
يستوجب التعزيرء فقبل اجتهاد ويرهان أولى» ولابد ألى يراد 
بهذا الاجتهاد معنى التحري وتحكيم القلب لأن العامي يس 
له اجتهاد. ثم حقيقة الانتقال إنما تتحقق في حكم مسالة 


لم 























خاصة قلّد فيه وعمل به؛ وإلا فقوله : قلدت أبا حنيفة ذ 
أفتى به من المسائل مثلاً والتزمت العمل به على الإجمال 
لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد, بل هذا حقيقة 5 
التقليد أى وعد به. كأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة فد 
يقع له من المسائل التي تتعين في الوقائع؛ فإن أرادوا هذ 
الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بإلزام 
نفسه ذلك قولاً أو نيّة شرعاًء بل بالدليل واقتضاء العم 
بقول المجتهد فيما احتاج إليه بقوله تعالى فا سألوا أ 
الذكر إن كنتم لا تعلمون204 والسؤال إنما يتحقق ع: 
طلب حكم الحادثة المعينة» وحينئذ إذا ثبت عنده قول ال 
وجب عمله به » والفالب أن مثل هذه إلزامات منهم 
الناس عن تتبع الرخص وإلا أخذ العامي في كل مسالة بة 
مجتهد أخف عليه وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل 
والعقل, فكون الإنسان متتبعاً ما هو أخف على نفسه من قول 
مجتهد يسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع مذمة غليه؛ 
وكان يحب ما خفف عن أمته؛ والله سبحانه أعلم بالصواب : 
أنتيق 

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الرسالة والحمد لله 
اول اول 


, / سورة النحل آية ”4 . سورة الأنبياء أية‎ )١( 
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فهرس 

نات :قن سان جعروه الاجتجهات يشترطة وإتسنافة سب ب2؟ 

باب : تأكيد الأخذ بهذه المذاهب الأربعة والتشدد في 
11111220002 0001111 

باب : اختلاف الناس في الأخذ بهذه المذاهب الأريعة 
وها فحن غلبتهم من الأللقا يه بس سه صر دسف ع تيت !517 
فصل : في المجتهد المطلق المنتسب .. 21000 
فصل : في المجتهد في المذاهب .. 6 

فصل: : في المتبحر في المذاهب وهى الحافظ لكتب 
مينشية ولك فسا كل اس م عسي مسو ير 86 

بان : في ما ب ل العلماء من الآخذين 

بالمذاهب الأربيعة ووصى يه أئمة المذاهب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
1 
(أولا) : ( مقدمة التحقيق ) 
إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ با لله من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا ؛ مَنْ يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله . 
«جاي كن َامَثوا انا َه حقّ َل وا موي إلا وآ متيشرة 3 4 


آل 113 ]1 


م ا ا ا 0 0 
«يكأيا الذي عامنوأ أتقوأ الله ولوأ مولا سرينا 8 يصَلِحَ ل 
0 1 ممع سل رع رسي ل .عرض راع ل سس ١‏ ع اس ا صوخم 
أعمللكر ويغفر نيكم ومن بطع الله وَرَسولم فقد فاز هرزا 
عَظِيمًا 4063[ الأحزاب : (971-10) ] . 

أما بعد : 
فالتعصب المذهبي ء من أخطر الأمراض الي واجهت ولا تزال 


إن 
















تواجه هذه الأمة » وعلى كل المستويات ومختلف المدوانب . ولعل 
على هذا المستوى أثرت في واقع هذه الأمة على خانبين هأ 
وحناسئ للعاية.. 

( الجانب الأول ) : تعطيل دراسة الكتاب والسنة , وإغ 
باب الاجتهاد وذلك لأنّ ( التعصب للمذهب ) فرض أنواعاً م 
القيود الباطلة ال ما أنزل الله بها من سلطان . 

أبرزهااء :9 لد عو المتهي):: 

ونتج عنها : ( غدم جواز الخروج على المذهب ) . 

وتفرع عنها العديد من الفتاوى والقواعد المّاسية والشديدة 
الي عملت عملها الآثم في تخريب عقول ونفوس اللجماهير من 
الآمة ف المواقع الى انتشر فيها هذا المرض ... لهذا كان : (م 
خرج على المذهب وانتقل إلى مذهب آخر فإنه يعزر ) و ( مأ 
وأنت جتى نطاب الذليل ».وندرس الكتاب والسيئةم : 

ولاريب أن هذا بجملته يورث ( التقليد الجامد لكل المستويات 
و( التخلف وعدم المسايرة ) و ( تعطيل الصلة بالوحي المبارك .. 
الكتاب والسئة اللذان هما أصل الخير »-ومنطلق الفقه ».وأسامن 

( الجانب الثاني ) : تخريب الوحدة الإسلامية » فصار التنا 
والتطاحن والتحاقد سمة من السمات في تلك المجتمعات الي أشرا 
1 


دا 


إليها . 
وهذا الحقد والخالاف حل عل الأغهؤة والتآالك' والسحابب'اللاي 
ساد الل حفاق عرض اسان للحن : 
ولاشلف أن:هذا الأمر من أتخطر اقول القع ترايك قي مله هذه 
لبه وعجواء كر قاع اب ار ةف اده 
عن إبليس 'ووغاية ماحيعية أعداء ٠‏ شاتارك وتمالى “لتكوق كنده 
الأمة مشتتة ممزقة يسهل الانقضاض عليها وافتراسها . 
ومن ظواهر هذا الجانب : ( هل يجوز أن يصلي الشاقعي خلف 
النفي أو العكس ) و ( هل صلاة الشاقعي خلف الحنفي أو العكس 
صحيحة أم باطلة ) و ( هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية أو 
العكس ) . ( الماء فق صفة من صفاته هل يغطى لشافعي أم يلقى 
لكلب م وهكدا.. 
وى ع 
وحتى نكون علميين وواقعيين في طرحنا نوكد ما يلي : 
اعدو العام توي مرقابدعا رفس ةن انا ودر 
موجود ف هذه الأمة لا ينقطع إلى قيام الساعة . 
ب) ليس العيب ف وجود ( المدارس الفقهية ) فهذا أمر طيب 
ومبارك » وهو تعبير عن الحانب الإيجابي الذي أنحنا له في 
الفقرة السابقة في ( الجانب الأول ) . 


3 
















الما العيب في التعصب هذه المذاهب والمدارس » الذي ين 
من المخخاطر ما يجعل الأمة متخلفة مزقة كما قلنا من قبل . ظ 

وآية ذلك أن المذاهب . ما هي إلا مدارس بذل مو . 
ومحتهدوها الجهد الكبير » - وما أوتوا من علم وسعة اطلاع 
أجل الحصول على الحكم الشرعي » من الكتاب والسنة » 
منهاج السلف الصالح هذه الأمة ؛ ضمن أصول وضوابط تم 
عليها . فهم بشر » وليسوا معصومين . ولطاما الأمر على 
الصّورة » فهم إن أصابوا كان هم أجران ٠‏ وإن أخطأوا فلهم 
واحد . 


ف 4ه نس 
هناك موازنات لا بذ من الانتباه لها لأنها تمثل محورية النقاء 
هذا الإطار . 
«الأولقة لا مقرو وليل مراسية لضان ول لا ا 
السلف في فهمها . باسم الفقه الإسلامي . كما لايجوز لنا أن 
دراسة الفقه الإسلامي وإهمال هذا التراث الفقهي العظيم . ب 
الكتاب والسنة . 
والمنهج الأقوم في هذا الإطار دراسة الفقه على الصورة التالية 
أ - الفقه المقارن . 
355 الاستدلالي ا 


ج - الترجيحي .. والترجيح عمل بشري كذلك . فلا يجوز 
لاله . 

. 0 ءََ ءٌُ 
فإذا قال قائل : ولكن هذا لا يتأتى للعوام وسائر أفراد الأمة ... 
ناله : لقد حرجنا عن موضوعنا الأصل ولههذا الموضوع كلام 
خر يطلب في موضعه”" . 
( الغانية ) : إذا قلنا بأن المدارس الفقهية عمل بشري وإنّ الأئمة 
تهدين رحمهم الله تعالى ليسوا معصومين . فهذا لا يقتضي أن 
تقر هذه المدارس » أو نهاجمها بصورة من الصور أو شكل من 
لأشكال ؛ كما لا يقتضي منا أن نسيء الأذب مع الأئمة 
نخهدين » أو نتطاول عليهم بلعن أو شتم . فهسذه سفاهة وحماقة 
ست من أخلاق السلف الصالح حتى لو حدث بينهم خلاف في 
لاجتهاد . 

* * * 
لذلك ما أحوجنا إلى التحلي بأخلاق ( أدب النلاف ) الذي 
ان يتحلى به السلف الصالح ؛ والمجتهدون والعلماء العاملون . 
فإنه رغم أنهم كانوا يختلفون » إلا أنهم كانوا يحتزمون بعضهم 
الل ار ر ‏ _افؤفسناك 59س 
:)١‏ انظر " القول المفيد في حكم التقليد " للإمام الشوكاني . حققه وعلق 


. 


ويدعوا كل واحد منهم للآخر » ويصلون خلف بعضهم الب 
وينرحمون على من مات منهم ولا يذكرونه إلا بخير . 

وماذاك إلا لأنّ مقصدهم ملهدور الحق ولا يهنم غلى '١‏ 
ظهر ؛ بل وصل الأمر بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يق 
( ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على يديه ) ! 

نجلله بر اددع عل معنا هذه الأخلاق والآداب 
ادلي كا مكلت ورين ليدع لقف 

فالأهواء قد سيطرت على النفوس ٠‏ وذكر الله تعالى أضب 
عند هذا الصنف من الناس » فلا هم مم إلا أن يظهر الأمر 
أيديهم » شعارهم : (رأبي أو الطوفان ) . والويل كل الود 
خالفهم . 

لذلك فلا غرابة أن ترى المهاترات والمشاتمات والمذلاة 
الشديدة هنا وهناك . 















ف اع 
وقد شاءّت إرادة | لله تعالى الحفظ دينه أن يظهر من يجدد 
الآمة أمر دينها :يفون عبيه تحريك الغالين + والجنال لل 
وعبث العابئين . 
بدات بعلماء الضخابة ؛ ودعمت ,منهج السلف الصالح ١‏ 
أكدرا قواعد ( كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم 


١ 


الله عليه وسلم ) و ( وإذا صح الحديث فهو مذهبي ) . 

وتتالى هذا الأمر على مر العصور وكرٌ الأيام » فكان ابن تيمية 
رحمه | لله وكتابه ( رفع الملام عن الأثمة الأعلام ) والسيوطي رحمه ' 
الله وكتابه : ( الرد على من أخلد إلى الأرض وججهل أن الإجتهاد 
في كل عصر فرض ) . وغيرهم من العلماء الأعلام الذين عملوا 
على ترسيخ الفكرة ودحض كل المفتريات والأفكار الخاطئة ال 
ىب و 

وكان من الذين أدلوا بدلوهم ف هذا الإطار ؛ العلامة ولي الله 
الدهلوي رحمه الله تعالى . وكان كتابه : ( الإنصاف في بيان 
أسباب الاحجتلاف ).. وهو الككتاب الذي نقدمه للاخوة القراء عله 
يكرن لبنة طيبة في بناء الفكر الإسلامي التليد . 


1١ 


زاثانياً * قرجة المؤلف : 

: اسمه ومولده ونشأته‎ -1١ 

هر العلامة ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي » 
وأن نسبه يصل إلى عمر بن النطاب رضي الله عنه . 
| ولدن /4/ شوال سنة (5١١1ه)/(7١17م‏ في بلده 
أروفتل/ الى تبعد عن / دهلي / عاصمة المهند ثلاثين ميلاً . 
ونشأ في عائلة مشهورة بالعلم والتقوى » فأبوه من كبار علماء 
رصوفية عصره وإليه يرجع الفضل في تدوين " الفتاوى الهندية " 
'ركثير من أهل بيته ما زال يحمل رسالة الدعوة إلى يومنا هذا في شبه 
القارة المندية . 

وكان ولي الله من النبغاء » حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » 
وداب على بحالس العلم » وأقبل إقبال متشوق متشوف: حتى فاق 
أثراله ؛ وفرغ من العلوم المتداولة في زمنه حين كان عمره حمس 
كشرة سملة . 

رلا رأى ف نفسه الرغبة والفهم لم يقتصر على الاقتباس من 
ملماء المند بل رحل إلى الحجاز سنة (47١١ه)‏ وتلقى عن 
علمائها وعاد إلى المند سنة (46١١اه)‏ . 

وغرس في الهند غرساً طاب ثمره ونضج » وتصانيفه كلها تدل 


.: | 

















على أنه كان من أجلاء النبلاء وكبار العلماء موفقا من الى / 
والإنصاف » متجنيا عن التعصب والاعتساف » ماهرا ق أ 
الدينية ويك عد الحديثية . 
؟- أخخلاقه وآدابه وشيمه.: 
كان رحمه الله تقياً ورعاً زاهدا عما في أيدي الناس : متواه 
مب للفلشاء وطلية المله والفغراءوالضياكين مج رادا ' 
للضيوف بجاهرا بالحق عاملاً به » لا يخاف فِ الله لومة لائم " 
بالتعليم والإرشاد والتدريس والتأليف وخدمة المسلمين . 
"1 مسلكةه : 
هو التوسط والاعتدال والجمع بين صحيح المنقول والمعقرل 
يقة الفقهاء وامحدثين ؛ والأخذ يما اتفق عليه جمهور أه 
واحتيار الأصح فيما اختلفوا فيه » هذا فيما يرجع إلى نفسه »' 
يراعتق ف الفتوق مذهب المستفتين والعصمة :بيد الله وحده ! 
4 - مكانته العلمية : 
كان يدرس المذهبين الحنفي والشافعي » وكان يضاهي اا 
المستقلين بالاجتهاد في بعض شؤونهم » كان محيي السنة آلا 
بالهند » ومحدث الند ومسندها . إليه تنتهي أسانيد علماء الح 
بالهند كلهم.. 
وقال صديق حسن خحان في كتابه " إتحاف النبلاء " ف 7 
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ولي الله » ما معناه : " لو كان في عصر السلف ليعد إمام الأئمة 
وتاج امجتهدين " . 

ه- مشايخه : 

)١‏ والده العلامة عبد الرحيم ؛ أذ عنه الشيء الكثير بل جل 
علمه منه » وهو الذي غرس فيه ملكة الفهم والتدبر في القرآن 
الكريم خخالياً عن الشوائب الفلسفية والروايات الإسرائيلية » وعلمه 
طريقة التحقيق في ذلك . 

)١‏ الشيخ محمد أفضل السيلكوتي الدهلوي ؛ قرأ عليه كتب 
الحديث » وهو أخخذ عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي . 

”؟) الشيخ أبو طاهر الكردي المدني ابن العلامة الكبير الشيخ 
إبراهيم الكردي الحنفي المدني . 

قرأ عليه صحيح البخاري كاملاً وأطرافا من سائر كتب 
الحديث . ولازمه مدة إقامته بالمدينة المنورة » وطالع عليه كثيرا مسن 
رسائل والده الشيخ إبراهيم الكردي واستفاد منها طريقة الجمع بين 
العقل والنقل والكشف . 

5) الشيخ وفد الله المكي ابن الشيخ محمد سليمان المغربي » قرأ 
عليه موطأ الإمام مالك برواية يحبى بن يحيى . 

5) الشيخ تاج الدين القلعي المكي الحنفي مع منه أطرافاً 
. من صحيح البخاري وغيره من الكتب الستة وموطأ الإمام محمد » 


١ 


وكتاب الآثار وهسئد الدارمي 5 






5- تلامذته : 

أما تلامذته فكثيرون لا يخصى عددهم » وأشهرهم أنجا 
الأربعة : 

. الشيخ عبد العريز . (55١١ه/ وتوف 1171+9اه)‎ )١ 

. ) ه١١1117( الشيخ رفيع الدين . توفي‎ )١ 

*') الشيخ عبد القادر . توفي 1١1770(‏ ها). 

:) الشيخ عبد الغ . توف (/1711١ه‏ ) . 

ومق خراصهم؟ 

د) الشيخ محمد عاشق الدهلوي . 

5) الشيخ محمد أمين الكشميري . 

. الشيخ جار الله بن عبد الرحيم اللاهوري ثم المدني‎ )١ 

8) الشيخ محمد أبو سعيد البريلوي . 

4) الشيخ رفيع الدين المراد أبادي . 

)٠‏ القاضي ثناء الله المظهري الفانيفي ( بيهقي العصرا 
وغيرهم . 

/ا- مصنقاته : 


حون كدو بالهند. وأكثر تأليفه باللسان الفارسي - اللغة الرسمية 
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الذكومية الهبدية :ذلك :الوقنت واللغة العلهينة لعلماء اهمد أيضنا 
وبعضها بالعربي . 

وإليك أهمها : 

)١‏ فتح الرحمن بترجمة القرآن . بالفارسي . وأتمه سنة 
(ذه١ا١اه),‏ 

؟) الفوز الكبير بالفارسي . وعرّبه أهل العلم . موضوعه في 
أصول التفسير وقواعد فهم.معائي القزآن.الكريم.. طبع مرارا . 

)'١‏ فتتح الخبير .ما لابد من حفظه في التفسير بالعربي . كتاب 
مختصر جامع لما ورد من التفاسير المأثورة في كتب الحديث المشهورة 
طبع مرارا . 

4) المسوى من أحاديث الموطأ بالعربي . رتب فيه الموطأ للإامام 
مالك على طريقة بديعة مفيدة . وحذف منه بعض أقوال مالك » 
ما تفرد به مالك عن سائر امجتهدين » وزاد فيه الآيات الشريفة 
المتعلقة بتلك الأبواب » وعلق عليها تعليقات مختصرة مفيدة . طبع 
نزارا.: 

5) المصفى بالفارسي شرح فيه الموطأ على ترتيبه في المسوى 
شرحا مفيداً للغاية طبع مرارا . 

5) حجة الله البالغة بالعربي . كتاب عجيب مفيد للغاية بِيّنّ فيه 
فواعد الشريعة ومقاصدها وأمرارها » وشريح كيرا من الأخحاديك 


7و1 


الصحيحة . طبع مرارا . وترجم إلى اللغة الأوردية لغة الهند . 
- الإنصاف في بيان سبب الاخقلاف بالعربي . وهو كتا 
هذا . 
- قرة العين في تفضيل الشيخين . بالفارسي . فيه رد 
4) الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد . بالعربي . مطبوع . 
)٠‏ تراجحم أبواب البخاري . بالعربي » ذكر فيه مناسم 
لطيفة لتراجم أبواب البخاري بالأحاديث المذكورة فيها - طبع 
حيدر آباد . 
١‏ الخير الكثير بالعربي . ماه بخزائن الحكمة » فصل ف 
الحكمة العالية المرعية في تحقيقاته في حجة الله البالغة . لم يطبع .. 
وغيرها من الكتب . ش 







- وفاته : 
توق - رحمه الله - في التاسع والعشرين من شهر محرم س 
(1113ه/ 10717م) بعد بلوغه الحادية والستين”؟ . 


: انظر ترجمته ف‎ : )١( 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر " يتضمن تراجم‎ " )١ 
: الهنذ وأعيانها في القرن الرابع عشر المجري . للعلامة الشريف‎ 
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عبد الحي بن فخر الدين الحسين رحمه الله . أمين ندوة العلماء العام 
(بلكهينو) سابقا . المنوق سنة (11741ه/1977م) وقام .مراجعته 
وإكماله بحله السيد أبو الحسن علي الحسين الندوي . )5١5/5(‏ . 

؟) ترجمة ولي الله الدهلوي فْ مقدمة كتابه " المسوى شرح 
المرطأ " (١ه-5١)‏ , 

') الإعلام.من ف تاريخ الهند من الأعلام )178-141١/5(‏ . 

4) رجال الفكر والدعرة . لأبي الحسن الندوي (ج4) الخاص بحياة 
حكيم الإسلام ولي الله الدهلوي . 

) تعريف الأستاذ سلمان الحسين الندوي في أول كتاب " الفوز 
الكبير في أصول التفسير للدهلوي . 
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( ثالغا » عملنا في تحقيق الرسالة : 

اد قر قلات ساقي إلا الات 

؟- ضبطنا نص الرسالة بحيث تكون أقرب إلى الصورة الي تركها 
عليها مؤلفها رحمه الله تعالى . 

+- ترجمنا لصاحب الرسالة الإمام ( ولي الله الدهلوي ) ترجمة 
موجزة . 

؛- نخرجنا الأحاديث بإرجاعها إلى مظانها ثم الحكم عليها بطريقة 
أهل الحديث المعروفة عندهم عمصطلحهم . 

ه- ذكرنا الأدلة على المسائل الي أشار إليها المؤلف رحمه الله . 

- نرجنا لبعض أعلام الرميالة , 

ا- أضفنا بعض التعليقات الى رجحنا أنها مفيدة ومعمقة لبعض 
المعاني . 

/- ضبطنا الآيات وقمنا بتخريجها من مواضعها في المصحف 
لوي : 

4- شرحنا بعض المفردات الغريبة والعبارات الغامضة . 

. األحقنا في نهاية المطاف الفهارس الازمة‎ -٠ 


* «* «* 


ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن 


يتقبله منا صاحاً طيبا يكون في صحائف أعمالنا يوم لا ينضع مل 
ولا وه ل تن الى الل بعلب عابي 
وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين:. 


ون 





الحمد لله الذي بعت سيدّنا مخمدا صلوات الله عليه إلى الناس 2 
ليكرن هادياً إلى | لله بإذنه برها منيرا » ثم أهم الصحابة والتابعين 
والفقهاء الجتهدين أن يحفظوا مييرٌ نبيهم طبقة بعد طبقة ؛ إلى أن 
رذن الدنيا بانقضاء » َم انعم وكان على ما يْشَاءٌ قديراً » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن تجدنا نهدا يه 
ورسوله الذي لا نبي بعده؛ صلى الله عليه وآلِه وصحبه أجمعين0"". 

أما بعد » فيتبول الفقير إلى رحمة الله الكريم » ولي الله بن عبد 
الرحيم - أَتمّ الله تعالى عليهما نِعَمّه في الأولى والأخرى - : إِنَّ الله 
عالى ألقى ف قلبي وقتا من الأوقات ٠‏ ميزاناً أعرِفُ به سبّبَ كل 
اختلاف وقع في الملة المحمدية على صاحبها الصّلوات والتسليمات » 


1 " 2 07 ّّ ع 
وأعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله”' » ومكنئ من أن 





)١(‏ : انظر " عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد " للشوكاني . علق 
عليها وخخرّجٍ أحاديثها : محمد صبحي حسن حلاق .(ص9١-70)‏ 
السؤال الأول : ما حككم اختصار الملاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم أثناء الكتابة . 

ل اقول المؤلق +" وأعزقة "يمآ عو اطلئ 'عنت لل اوعندا سول" - 


١ ' 


01 4 < و . 
أبين ذلك”"بيانا لا يَبِقَى معه شبهة ولا إشكال . م ' 
ثم سئلت عن سبب اختلاف الصحابة ومن بعدّهم ف الأ- 
الفقهية خاصة » فانتدّبت لبيان بعض مافتِح على به ساعتكذ » 
ما يُسعه الؤقت ويميط به السائل ٠‏ فحاءت ‏ زسالة مفيدة في 7 
" الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف " 


وحسبي الله ونعم الوكيل : ولا حول ولاقوة إلا بالله 
العظيم . 





قلنا : هذا ادعاء عريض من المؤولف رحمه الله » لا يُعرّل عليه' 
عِلْمّ ما هو الحق عند الله وعتد رسوله صلى الله عليه وسلم ل 
الجزم به لأحد . فتنبه . 


ظ 1 


555956 


[ الع باب [ الأول ] 
أسْباب اخختلاف الصّحابة والتابعين في الفروع 
إعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن الفقه في 
زمانه اريف مدوّنا » ول يكن البَحْث في الأخكام يومكذ مشل 
بحث هؤلاء الفقهاء حيث يُبيّنون بأقصى جهدهم الأركان والشروط 
الآداب » كل شيء متازا عن الآخر بدليله » ويُفرضون الصُوّر من 
صنائعهم ويتكلمون على تلك الصور المفروضة ؛ ويُحُدّون ما يُقبل 
ل يروك نا فل اسه ال عو ذلك 
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ فيرّى أصحابه 


وضوءه 2 فيأخحذون به مرن .غير أن بين أن هذا رك ولك و2 





)١(‏ : مثال ذلك ما أخخرجه البخناري (114) ومسلم (517) وأبو داود 
)٠١(‏ والنسائي (14/1) وابن ماجه (585) ٠‏ 

عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء » 

فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات » ثم أدخل يمينه ف 

الوضوء + ثم ممضض واستشى واستكر» ثم غسل وحهه ثلانا » 

ويديه إلى الرفقين ثلاث » ثم مسح برأسه.ء ثم غسل كل رجحل ثلانا 4 

ثم قال : رأيت البي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوئي فك 


ىج 


وكان يصلي فيرون صلاته » فيصلون كما رأوه يه 
وحَج فرمّقَ الناسُ حَجّه(' » ففعلوا كما فعل . 
. وهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم . 

ول بين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة » ولم يُفرض 
يُحتمّل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى يُحكم عليه بالص 
الفساد ؛ إلا ما شاء الله » وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشيا 


هذا وقال : "هن توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركفا 
يدث فيهما نفسه , غفر الله له ما تقدم من ذنبه " . 

(1) : أخرج البخاري (511) ومسلم (841) وأبو داود (544) وال 
)٠١ 5(‏ والنسائي (1//ا9) وابن ماجه (91/5) من حديث ما 
الحويرث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ا 
كما رأيتموني أصلي " . 
0 إل أنه عند منشل مزوي يأصله :+ 

(1) : أرج مسلم )١1141(‏ وأبو داود )١1400(‏ والنسائي (5/ 
وأحمد (14/6) من احدياثت جابردي وغييد عال:2 راف 
صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحرء ويا 
" لتأخذوا مناسككم . فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد - 


ا" أ 





35ي> 


من أصحات رسول: الله ضلى الله عليه وسنلم » ماشالوه إلا 
عن ثلاث عشرة مسألة حتى بض » كلهن ف القرآن » منهن 
9 يَكَلُوئكَ عَنِ لدَهْرٍ لْحَرَارٍ قِتَالٍ ف © [البقرة :/1١3؟‏ ]. 

وكسكوئلك عن" الْمحيض 4[ البقزة : 37] . 

قال : ماكانوا يُسألون إلا عما ينفعهم'" . 

قال ابن عمر رضي الله عنه : لا تسأل عما لم يكن ؛ فإني 
سبعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن . 

قال القاسم : 

الكو ممالزه ط ع سانا كنا تسال عيفا + وسفاررن عق 
أشياء ما كنا ننقر عنها » وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي » ولو 
علمناها ما حَلّ لنا أن نكتمها . 





(1) : أخرجه الدارمي في سننه (4/1) » والطبراني في الكبير 454/١1(‏ 
رقم )١55848‏ بسند ضعيف ؛ وذكره الحافظ ابن حجر الميثمي ف 
" بجمع الزوائد " )١58/1(‏ وقال : " وفيه عطاء بن السائب » وهو 
ثقة » ولكنه اختلط » وبقية رجاله ثقات " اه. 

قلت : هذا الذي ذكره ابن عباس مخصوص ف القرآن الكريم » أما 
أسعلة الضحابة في غير ذلك ٠.‏ فهي أكثر من أن تحصر ... انظر 
" أعلام الموقعين " للإمام ابن القيم رحمه الله )4١4-1755/4(‏ . 
(5 لتر عن الأمر :مث عيه, اللابات مافة + لقن 43149 


وا 





وعن عُسْرو بن إسحاق قال : لَمَّن أدركت من أصحاب ر 
الله صلى الله عليه وسلم أكثرٌ ممن سبقئي منهم ؛ فما رأيت فو 
سير سبيرة ول أقل تشيدا مهب : 

وعن عْبّادة بن نسي الكندي سكل عن امرأة مانت مع قوم لي 
ها ولي ؛ فقال : أدركت أقواما ما كانوا يُشدّدون تشديدكما 
يَسألون مسائلكم . أخرج هذه الآثار الدارمي7”) 

وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في الوقبائع فيفتيه 
وترفع إليه القضايا فيقضي فيها ؛ ويّرى الناسَ يفعلون معروا 
لتمدلكة ]و سكر ا شك عليه رونا كل اماأش يه قدا 






(1) : فق الستن 1/99 -48) . 
والدارمي هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام' 
عبد الصمد التميمي » الدارمي » السّمرقندي ( أبو محمد ) » مدا 
حافظ » مفسر » فقيه . طرف الأقاليم » وحدث . 
من تصانيفه الستن والثلاثئيات وكلاهما في الحديث ولد سا 
)١181(‏ وتوقٍ سنة (55؟) ه . 
[ انظر " تهذيب التهذيب " لابن حجر (137-194/0) و" تذك 
الحفاظ " للذهبي )١٠١5-1٠05/7(‏ و " شذرات الذهب " لابن | 
)11١/1(‏ و " الكامل " لابن الأثير (1/1/) و " معجم المولفا؟ 
(151/0)ع] 
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نضى به ف قضية أو أنكره على فاعله كان في الاجتماعات . 

ولذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر إذا لم يكن هما علم ف 
السألة يسألان الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال أبو بكر رضي الله عنه : ما سمعت رسول الله صلى الله 
الوسلم ماقالافيها شرذا جيية ابليظة تابر رسنال لتر #فلمنا 
صلى الظهر قال : أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الجدة شيا ؟ 

فقال المغيرة بن شعبة أنا » قال ماذا ؟ 

قآل أعطاها رسول الله ضلى الله عليه وسلم مسدسا . 

قال : أيعلم ذلك أحدٌ غيرك ؟ 

لقال يويح مامة ا صدف:. 


فأعطاها أبو بكر السدسرة"© , 





من حديك قيشَة بق ذوين الدريدة أحمد ف المسند (775/4) وأبو 
داود (5854) وابن ماحه (51/7514؟) والترمذي )5١١١(‏ وقال : 
وابن حبان (ص 7٠٠١‏ رقم -١575‏ موارد ) والحاكم في المستدرك 
(58/5؟) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأخرجه مالك في الموطأ (؟/51) وابن الجارود برقم (3155) - 
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وقصة سوال عمر الناس ف الغرّة ثم رجوعَةٌ إلى حبر المغيرة” 


والبيهقي في السئن (7171/7) والدارقطين (44/4) من طرق 
قبيصة بن ذؤيب به . 
وهو حديث ضعيف », انظر " تلخيص الحبير " للحافظ ابن 
(87/5) والإرواء للألباني رقم (1580) . 
: أخرج البخاري برقم (.19) (1105) (1819/) ومسلم (لالم 
وأبو داود )4517١(‏ وابن ماجه (2140) عن المسور بن * 
قال:استشار عمر بن الخنطاب ف ملاص امرأة » فال المغيرة بن 1 
شهدت الي صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه بغرّة : عبد أو أه 
قال : فقال عمر : اثتئ .من يشهد معك » قال : فشهد له. 
مسلمة . وهذا لفظ لمسلم . 
قال النروي في شرح مسلم : )١18١/11(‏ : ( مِلاص 
وتخفيف اللام وبصاد مهملة » وهو جنين المرأة . والمعروف ذ 
إملاص المرأة بهمزة مكسورة . 
قال سن الله يقال انلسك دوا راتت يه وانوله با" 
به كله بمعنى وهو إذا وضعته قبل أوانه . وكل مازلق من اليد ) اء 
وذكر النروي ملاحظة هامة بعد ذلك فقال : )١80/١١(‏ :[ 











البخاري : عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر رضي الله عنها 
عن إملاص المرأة ؛ ولا بد من ذكر المسور » وعروة ليتصل الحدي 
فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه )اه . 
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وسؤاله إياهم في الوباء ثم رجوعه إلى خبر عبد الرحمن بن 
عزف27 + وكذا رعتوغة اق أقضة المحوس إل وأا ما 


)١(‏ : أخمرج البخاري (01/54) ومسلم (1114) وأبو داود )51١(‏ عن 
عبد الله بن عباس » أن عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه حرج إلى 
الشام حتى إذا كان يواغ ليه أمزاء الأحناد أبو عبيدة بن اسراح 
وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . 

قال ابن عباس . فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأرّلينَ فدعاهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباءً قد وقع بالشام فاختلفوا » قال 
بعضهم : قد حرجنا لأمر ولانرى أن نرجع عنه . 

وقال بعضهم : معك بقية بقية النان:وأضحاب رسول: الله ضلئى الله 
عليه وآله وسلم » ولا نرى أن تُقَدمَهم على هذا الوباء . 

ققال : ارتفعوا عني . 

ثم قال : ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل 
المهاجرين واختلفوا كاختلافهم . 

فقال : ارتفعوا عبئ . 

ثم قال : ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح فدعرتهم اقلم تلك :نهنم لية رججلاق؛. 

فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى 
عمر في الناس إني مصبّح على ظهر فأصبحوا عليه . 


ا . يدك 2 0 
فتمال أبو عبيدة بن اراح أفرارا من قدر الله ؟ - 
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وسرور عبد الله بن مسعود بخبر مُعقِل بن يسار لما 


2223) 
رأيه '. 












5 فقال عمر : لو غيرك قاهها يا أبا عبيدة » نعم . نفرٌ من 5 
إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان ! 
حمية لاخر يديه ابلس إن ريغيت لعب رفيعهنا يقااا 0 
وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله . 

قال : فجاء عبد الرحمن بن غوف وكان متغيبا في بعض حا 
فقال : إن عندي ف هذا عِلما . سمعت رسول الله صلى الله 
وآله وسلم يقول : " إذا سمعتم به بأرض فلا تَقدموا عليه » وإذا 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه " قال فحمد الله 
انصرف اه . 
وهذا لفظ البخاري .... 
)١(‏ : أعرج البخاري (6155) (21807) , 
قال اله :كنت كايا لخء بن معازية ع الأسحتق ازآنانا . 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة » فرّقوا بين كل ذي محرم من الجر 
وم يكن عمر أذ الجزية من اجوس . 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف : ( أن رسول الله صلى الله 
وآله وسلم أخحذ الجزية من بحخوس هجر ) . 
(1) : سيأتي تخريجه بعد قليل . 


قا 


وقصة رجوع أبي موسى عن باب عمر وسؤاله عن الحديث 
وشهادة أبي سغيد له" : وأمثالٌ ذلك كثيرة معلومة مرويّة في 
" الصحيحين والسئن " . 

وبالجملة فهذه كانت عادته الكريمة صلى الله عليه وسلم ء 
نرأى كل صحابي ما يُسرَّه الله له » من عباداته وفتاواه وأقضيته 3 
نحفظها وعَقلها وعَرّف لكل شيء وجها من فِبّل خفوف القرائن 
به ؛فحمّل بعضّها على الإباحة) وبعضها على الاستحباب» وبعضها 


(1) : أخرج البخاري (5145) ومسلم )5١937(‏ وأبو داود (5140) 
واللفظ للبخاري .. عن أبي سعيد الخدري فال : كنت في بجلس من 
حالس 'الأتضان لذ خاء ابن موس “كانه دعر » قال + اسعاة تر على 
عمر ثلاثا فلم يوذن لي غ فرعت فقال ؛ ما منغك ؟ قلت استأذنت 
ثلاثاً فلم يذن لي فرحغت . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا استأذن أحدكم 
ثلاث فلم يؤذن له فليرجع " . 

فقال : والله لتقيمنٌ عليه بينة أمنكم أحد معه من النبي صلى الله 
عليه وبل 

نقال أبي بن كعب : والله لا يقوم إلا أصغر القوم » فكنت أصغر 
القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك اه . 
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على النسنخ » لأمارات وقرائن كانت كافية عنده » ولم يكن .ال 
عندهم إلا وجدانٌ الاطمثنان والتلج من غير التفات إلى 
الاستدلال . 

كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم ؛ و' 
صدورهم بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون . 

فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك . 

ثم إنهم تفرقوا ف البلاد وصار كل واحد مقتدى7" ناح 
التواحي » فكثرت الوقائع ودارت المسائل »-فاستفتوا فيها» ف 
كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه . 

وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يُصلح للجواب ١‏ 
برأيه وعَرّف العلة اليّ أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
الحكم في منصوصاته + قطرة الحكم حيثما وجدها لا يألو 
موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام . 

فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب : 

: منها أن صحابياً سمع حكماً في قضية أو فتوى ول‎ -١ 
: الآخر . فاجتهد برأيه في ذلك وهذا على وجوه‎ 

أحدها : أن يقع اجتهادُةُ موافق الحديث . مثاله : ما 










. أي قدوة للناس‎ : )١( 


غ4 


نسائي(!'» وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه سّئل عن امرأة مات 
نها زوجها ولم يُفرض لماء فقال: لم أرَ رسول الله صلى الله 
3 2 

هليه وسلم يقضي ف ذلك ؛ فاحتفوا عليه شهرا وألحوا» فاجتهد 
رأبه وقضَّى بأن ها مهر نسائها لا وَكْس ولا شَطّط”" ؛ وعليها 
ليد ؛ وها الميراث » فقام معقِل بن يسار فشهد بأنه صلى الله عليه 
رسلم قضَّى يمثل ذلك ف امرأة منهم » ففرح بذلك ابن مسعود 
فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام . 

وثانيها : أن يقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي 
بفع به غالب الظن , فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع . 

مثاله : مارواه الأئمة من أبا هريرة رضي الله عنه كان من 
البي صلى لله عليه وسلم بخلاف مذهبه فرجة””" . 





. وأخرحه أبو داود (8115-19114) مختصرا‎ )١71/1( في السنن‎ : )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )١851( وابن ماجه‎ )١١ 45( والرزمذي‎ 
. عن علقمة والأسود‎ 
0 01 
. أي من غير زيادة أو نقصان‎ :)'( 
وأبو داود‎ )11١9( و (19377) ومسلم‎ )١157585( أخرج البخاري‎ : )5( 
- . (8؟) والترمذي (794) واللفظ لمسلم‎ 
















وثالثها : أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يق 
غالب الظن , فلم ينزك اجتهاده . بل طمن في الحديث , : 
"5 : مارواه أفتفات الأصول207 من أن فاطمة ب: 


-002 عن أبي بكر ء قال جمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص ) 
في قصصه : من أدركه الفجر جنباً فلا يصم ء فذكرت ذللك 
الرحمن بن الحارث - لأبيه - فأنكر ذلك » فانطلق عبد أ 
وانطلقت معه » حتى دخخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عل 
فسأهما عبد الرحمن عن ذلك » قال فكلتاهما قالت : كان رملا 
صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم ؛ 3 
فانطلقنا حتى دخلنا على مروان » فذكر ذلك له عبد الرحمن ؛ 
مروان : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة » فرددت عأ 
يقول » قال : فجنا أبا هريرة » وأبو بكر حاضر ذلك كله »ا 
فذكر له عبد الرحمن » فقال أبو هريرة : أهما قالتاه لك ؟ قال ١‏ 
قال : هما أعلم . 

ثم رد أبو هريرة ما كان.يقول ف ذلك إلى الفضل بن آل 
فقال أبو هريرة : معت ذلك من الفضل » ول أسمعه من |ا: 
الله عليه وآله وسلم . 
قال فرجع أبو هريرة عمًّا كان يقول في ذلك اه . 
)١(‏ : أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (18-31//5) . 
و وأتخرج مسلم )١40(‏ (45) وأبو داود (5791) . 
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شهدت عند عمراين الخطاب بأنها كانت مطلقة النلاث فلم يجعل 
ها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سُكنى عفرَدٌ - عُمِرٌ - 
شهادتها وقال : " لا نتزكُ كتاب الله بقول إمراة ال ندري سدقت 
ام كَذَبْتْ »ها النفقة والسكنى " . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : يا فاطمة ألا تتقِي الله ! يعني ف 
ترهاء :شك وله و1 , 


ومثال آخخر : روى الشيخان(2 أنه كان من مذهب عمر ابن 





: قول عمر رضي الله عنه : ( لا نك كتاب الله وسنة نبينا صلى 
الله عليه وآله وسلم لقول امرأةء لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيبت ) . 

, )51775154 أخرجه البخاري برقم (5759؟1ه-‎ : )١( 

وأخرج مسلم )١4480(‏ (40) حديث فاطمة وثي نهايته : قال 

عروة : " إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس " . 

(1) : البخاري (117) ومسلم (574) . 
٠‏ وأخخرجه الطيالسي (ض88 رقم 1758) وأحضد (155/4) 
والدارمي )١1:/1(‏ وأبو داود (177) والترمذي (44) والنسائي 
(1135-1/1) وابن ماجه (5194) وابن الجارود برقم )١١55(‏ 
والطحاوي فٍ شرح معاني الآثار )١111/1(‏ والدارقطي )١185/١(‏ 
والبيهقي )1١١-1٠١5/1(‏ والبغوي في شرح السنة - 
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الخطاب أن التيمم لا يُجزىء الجنب الذي لا يجد الماء » فرّوى ع 
عمّار أنه كان معه في سفر فأصابته جنابة ولم يجد ماءء 3 0 
إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح 4 
وجهه ويديه فلم يقبل عمر ولم ينهض عنده حجة تقاوم ما رآه 
حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة واضى 
وهم القادح فأخذوا به . 

ورابعها : أن لا يصل إليه الحديث أصلاً . 

مثاله : ها أخترج مسله”؟ أن ابن عمر( كان يأمر النساء 














اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن . 

فسمعت عائشة رضي الله عنها بذلك فقالت : يا عجبا لا 
عمر هذا ! يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن ء أفلا يأمرهن أن بحا 
رؤوسهن !. 


)٠١9-1١8/5( 9‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » ع 
أبيه به . وقد رواه بعضهم مطولاً » وبعضهم مختصراً . ١‏ 

. من حديث عبيد بن عمير‎ )11١( في صحيحه برقم‎ : )١( 
كما في طبعة(دار المعرفة) بتحقيق الشيخ(خليل مأمون شيحا)‎ 


ركنا 


لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ومات أزيد 
على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات . 

ال نمع جا لقره الركري من ]ان عق للدي عمد 
الول الله صلى ا شعلينه سل قي الستحاتة!© فكاتك بكي 
لأنها كانت لا تصلي . 

-١‏ ومن تلك الضروب أن يروا رسول الله صلى الله عليه 
رسلم فعل فعلا فحمله بعضهم على القربة وبعضهم على الإباحة. 
مثاله : ما رواه أضحاب الأصول”2" في قصة التحصيبء أي 


(1) : أخرج البخاري (7:5) ومسلم (1717) عن عائشة رضي الله عنهاء 
أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اأرسول الله إني :لا أطهر أنادع:المسلاة ؟:تقنال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا 
أقبلت الخيضة فاتركي الصلاة . فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك 
الدم وصلي" . 

(1) : التحصيب : هو النزول بوادي المْحصّب ء أو الأبطح ء في النفر من 
منى إلى مكة ؛ عند انتهاء المناسك ؛ ويقع الخصب عند مدحل مكة» 
بين الحبلين » إلى المقبرة المسماة بالحجون . 

والتحصيب سنة عند الحنفية » مستحب عند غيرهم . 


استدلوا على السنية يحديث أسامة بن زيد قال :" قلت يا رسول- 
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النزول بالأبطح عند النفر ( من عرفات ) . 


نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به » فذهب أب 
وذهبت عائشة رضي الله عنها وابن عباس إلى أنه كا 


وحه الاتفاق وليس من السئن . 


قالت : " إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون 
لخروجه ؛ وليس بسنة » فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله " . 


داود رقم (/ ٠‏ رم واللففل له والزمذي رقم (3559) وابن ما 3 
)1١1(‏ . وهو حديث صحيح . 












الله أين تنزل غدا - في حجنه - " قال : " هل ترك : 
منزلا". ثم قال : " نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قا 22 
على الكفر * . 

وهو حديث صحيح . أخرحه الشيخان وأبو داود رقم (» 
واللفظ له . 
والنيف هذا هو الحصب » وكانت قريش وبئو كنانة تحالة 
على بي هاشم وبين المطلب ألا يناكحوهم » ولا يبايعوهم ‏ 
مسلموا اليه رسول الل على اله عليه بوسلم.. ْ 


والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث عائشة رضي ا لله 


أخرجه البخخاري (رقم : 1717- البغا) ومسلم رقم )١711(‏ 





ومثال آخخر : ذهب الجمهور إلى أن الرَّملّ في الطواف سنة”") 

وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه إنما فعله النبي صلى الله 
عليه وسلم على سبيل الاتفاق لعارض عرض وهو قول المشر كين : 
امتهم حُمى ينرتية ,ولي يسنة.. 

- ومنها اختلاف الوهم . 

شاله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فرآه الناس 


(1) : أخرج مسلم )١774(‏ وأبو داود )١1885(‏ وابن ماجه (15517) 
والطحاوي في شرح المعاني (180/1) والبيهقي )٠٠١/5(‏ وأحمد 
)١13/1(‏ والطيالسي 7١17/1(‏ رقم 4917-منحة المعبود) . 

من حديث ابن عباس » أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه 
عند الدخول إلى مكة في عمرة القضاء : " ارملوا أروهم أن بكم 
قوة" فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود 
إلى اليماني فإذا توارى عنهم مشى ) . 
وأخعرج مالك (754/1) وأحمد (170/5) ومسلم (1151) وأبو 
داود (؟/455) رقم )١1100(‏ والنزمذي (861) والنسائي (5170/5) 
رابن ماجه (72074) وابن خزعة 7١14/4(‏ رقم 3114) . 

من حديث جابر : " أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم رمل في 
الذلاثة الأشواط في حجة الوداع ومشى وي 
انظر الخلاف ف هذه المسألة كتاب (بداية امجتهد) لابن رشد رحمه الله 
(151-70/1) بتحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق 


1:١ 


فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعا وبعضهم . إلى أنه كان قا 
اوبعضهم إلى أنه كان مقرد)(0 , 


(1) : أخسرج البخساري (1191) ومسلم (1117) وأبو داود (0/ 
65 والبيهقي (5//ا-.4-8) وأحمد (87/7) من حد 
بألفاظ . 

ولفظ ممسلم قال صلى الله عليه وسلم : " لو أني | عقبات 
أمري ما استدبرت ل أسق ال هدي وجعلتها عمرة " . 
أخمرج مالك في "الموطا" (580/1) والبخاري )١5371(‏ وى 









. )١4ه/5( وأبو داود (1799) والنسائي‎ )١15١1١( 
عن عائشة قالت : " خخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهلا‎ 
. " وعمرة؛ وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج‎ 
وأخرج مالك في " الموطأ " (11/1) عن عائشة أن رسول الوا‎ 
. الله عليه وآله وسلم أفرد الحج‎ 
: وهكذا أخرجه عختصراً من طريق القاسم عنها‎ 
وأبو داود (1/171) والترمذي (470) والن‎ )١5١1١( مسلم‎ 
. وابن ماجه (1974) وغيرهم‎ )١55/5( 
عن عطاء قال : حا‎ )١517( أخرج البخاري (7717/) ومسلم‎ » 
حابر بن عبد الله أنه حجّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلما‎ 
ساق البدن معه » وقد أهلوا بالحج مفرداً » فقال لهم : " أحلّوا خ!‎ 


ب 





إحرامكم " . 
أخخرج البخاري )١1591(‏ ومسلم )١1171(‏ . 

عن ابن عمر قال : " تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . وأهدى وساق الهدي معه 
من ذي الحليفة " . 
أخرج البخاري )١514(‏ وأحمد )١4/1١(‏ وأبو داود )١18٠١(‏ وابن 
ماجه (19417) والطحاوي في " شرح المعاني " )١547/15(‏ والبيهقتي 
(17/5) من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق : "أتاني 
آسٍ من ربي فقال : أهلْ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في 


“6 ب« 


حجة 

وأعرج البخاري )١5717(‏ والطيالسي 5١١/١(‏ رقم )٠١٠١4‏ 
وأحمد )١57/1(‏ والنسائي )١1548/5(‏ والطحاوي قف " شرح معاني 
الآثار " )١43/1(‏ والبيهقي (77/5) من حديث مروان بن الحكم 
قال : " شهدت عثمان ؛ وعلياً » وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع 
بينهما » فلما رأى ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة؛ وقال: 
ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد". 
أخترج البخاري 4-4788 489) ومسلم118) وأحمد 3/73 ة) 


وأبو داود )١75(‏ والنسائي )١5١/5(‏ وابن ماجه (59454- - 
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مثال آخحر : أخرج أبو ذاوذ”"2 عن سعيد بن جُبير أنه قال : 
عبد الله بن عباس #آيآأيا الغباس + عست لاملاف ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله 
عليه وسلم حين أوجب . 











فقال : إني لأعلم الناس بذلك » إنها إنما كانت من رسو[ 
صلى الله عليه وسلم حجّة واحدة ؛ فمن هناك اختلفواء ' 
رسال الله ميلى للد غلية وشم ساحاء فلملا ضان ف مسد 


- 5958) والطحاويي في " شرح المعاني " ١51/6‏ والبيوقي ( 
وغيرهم . 
عن أنس رضي" الله غنه قال : معت رسول الله ضدئ 1 
وسلم يقول : " لبيك عْمْرَةٌ وحجّة " . 
٠‏ أنخرج البخاري )١0/15(‏ ومسلم )١1775(‏ وأبو داود (5 
والنسائي )١77/5(‏ وابن ماجه (70557) والبيهقي )١74/5(‏ 
عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ' 
قلدت هدبي ولبّدتْ رأسي فلا أحل حنى أنخر هدبي " . 
)١(‏ : في سننه برقم (0/ا/ا١)‏ . 
وأخرحه كذلك أحمد )550/1١(‏ والحاكم )451/١(‏ وال 
(1/5؟) وهو حديث صحيح . 
لأن ابن إسحاق صرَّح ف هذا الإسناد بالتحديث » وخحصيف 
ومن تكلم فيه فلا حجة له . 


نا 


الحليفة ركعتين أوجب في بجلسه وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه؛ 
سمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه . 

نم ركب فلما استقلت به ناقته أهلّ » وأدرك ذلك منه أقوام, 
زذلك أن الناسَ إنا كانوايآثون أرسالاً ) فسمعوه: حين أستقلت به 
الله بهل تقالوا إقنا أهيل رسول اطاضلئ الله عليه 'وسلم حي 
استقلت به ناقته . 

م مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف 
ما امل جبرامرك ليزي افراع ججالوا مازع مدي عله علبى 
شرف البيداء . 

أن المج الحو يذ وان ع تطلع سه 
زأهل حين غلا على شرف البيداء:.. 

4- ومنها اختلاف السهو والنسيان . 


نيال ما رون 31 10 عر كان يح 200 : اعتمير سول أله 





417/1( أرج البخاري (13/1ه رقم دلالا١ + 5ل9ا/1١) ومسلم‎ : )١( 
: عن عطاء قال : أخحبرني عغروة بن الزبير قال‎ )١705/118 رقم‎ 
كنت أنا وان عمر مستندين إلى حُجْرَةٍ عائشة . وإنا لنسمع ضربها‎ 
: بالسوللة بين‎ 

قال فقلتُ : يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم - 


متلى الله عليه وسل ع عصرة فيرحتب + فتسمعت بذللة 
قط علية والسهى.: 
ه- ومنها اختلاف الضبط . 
مثاله : ما روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم من أن 
يعذب ببكاء أهله عليه » فقضت عائشة عليه بأنه وهب" 













2 في .رجحب ؟ قال : نعم : افقلث لعائشة : أي أمناه ؟ الاا مات 
يقول أبو.عبد الرحمن ؟ قالت : وما يقول ؟ قلت يقول : اعندةا 
صلى الله عليه وسلم ف رجب . فقالت : يغفر الله لأبي عبد ' 
لعمري ما اعتمر في رجحب . وما اعتمر من عُمْرةٍ إلا وإنه لمعه ! 

قال : وابنُ عمر يسمع . فما قال : لاء ولا نعم . سكت " 

الاين للووي فق "امشكله " +" سكوت أبن عمر | 
حالين : إما أن يكون قد شك شيئا فسكت ء أو أن يكون 95 
النسيان فرجع بسكوته إلى قولها . وعائشة قد ضبطت ١‏ 
جيدا. .. 

وانظر " الإيجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
الدين الزركشي (ص19-54) . 

ونا < أخحر ج البخاري (7/9ه١‏ رقم585١)ومسلم‏ 14/1 
0 عن عَم بدت عبد الرحمن ؛ أنها أخيرته ؛ أنهآً 
عائشة + وذكر لها أن عبد الله بن عَمْرٌ ينول : إن الميت ليعذنا 


الحديث على ( هذا ) . 

من رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم على يهودية ييكي عليها 
أملها فقال : " إِنْهم ييكون عليها وإنْها لتعذب في قبرها " فظن أن 
العذاب معلوكٌ للبكاء وَظنٌ الحتكم عاماً على كل ميت . 

5- ومنها اختلافهم في علة الحكم . 

مثاله : القيام للجنازة » فقال قائلٌ لتعظيم الملائكة''© فيعم المؤمن 
والكافر . 

وقال قائل : لول الموت فيعمهما('»وقال قائل : مُرٌ على رسول 





- 0 ببكاءالحي. 
فقالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد الر من آنا إئة ل يكنب 
ولكنه نسي أو أخطأ . إنما مر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم على 
يهردية يُيكى عليها . فقال : " إنهم لبيكون عليها وإنها لتعذب في 
ا 

)١(‏ : أمرج النسائي في "السئن" (48-41/4 رقم )١175‏ بسند صحيح. 
عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام 
فقيل: إنها جنازة يهردي فقال : " إنما قمنا للملائكة " 

(1) : أخرج البخاري (1179/1 رقم 1111) ومسلم (1711-770/9 رقم 
4 6 عن حابر بن عبد الله قال يارت بكنارة . فقام نا 


رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم . وقمنا معه . فقلنا يا رسول - 


/ع 





الله صلى الله عليه وسلم يحنازة يهودي فقام لها كراهة أن تنا 
رأسه فيخص الكاذ 20 , 


3 لله ! إنها يهودية . فقال : " إن الموت فزع فإذا رأيسم | 
فقواموا " . 

(1) : أخرج النسائي (41/4 رقم )١511‏ بسند صحيح . 

عن حعفر بن محمد » عن أبيه » أن الحسن بن علي كان ' 

مر عليه بجنازة فقام النان حتى جحاوزت الحنازة ٠‏ فقال 1 

مر محنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو 

جالساً فكره أن تعلو رأسّه جنازةٌ يهردي فقام " . 

قلت : وذهب قوم إلى وجوب القيام » وتمسكوا ف ذلك بآ 

من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لحا . 

كحديث عامر بن ربيعة عن التبي صلى الله عليه وسلم قال/3 

رأيتم الجنازة فقواموا حتى تخلفكم " . 

أخرجه البخاري ١/9‏ رقم )١1١١07‏ ومسلم (؟569/9 

*لاىهة) وأبو داود (8/م ١ه‏ رقم )5١0/5‏ والترمذي (8/ 

رقم 45 )٠١‏ والنسائي (44/4) وابن ماجه 4917/1١(‏ رقم 9547 

وغيرهم. 

وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ .ما أخمرج ما 

7/١1١‏ رقم 77) ومسلم (571/5 رقم 435/837) وأبو 

(514/5 رقم والترمدي (5351/5 رقم 44 )٠١‏ والسان| 






م 


/!- ومنها اختلافهم في الجمع بين المختلفين . 
بثاله: وعفو سوق شسلي الشاعلياه رداك ف التعية عمام 


خيير”'» ثم نهى عنها(" ثم رخص فيها عام أوطاس ثم نهى وعفعقعاييهم 





(45/4) وابن ماجه (497/1 رقم )١544‏ وغيرهم. 
من حديث غلى بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد " . 
)١(‏ : ذكر ابن عبد البر في " التمهيد " )15/1١(‏ أن الحميدي ذكرٌ عن ابن 

ظ عُييتة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية . وأما المتعة فكان 

ف غير يوم سخيير . 
وانظر " سبل السلام " (15/7) بتحقيق محمد صبحي حسن 
حلاق . و" فتح الباري " )١155-174/3(‏ . 

(1) : أخرج البخاري رقم )417١7(‏ ومسلم رقم )١501(‏ والترمذي رقم 
)١١71(‏ والنسائي (172/1 + )١155‏ وابن ماجه رقم )١95١(‏ 
وأحمد (73/1) وابن اللجارود رقم (131) والدارقطين (501/7 
رقم )5١‏ وأبو نعيم في " الحلية " (10/9//9) والبيهقني (1/7١٠؟)‏ 
والخنطيب ف " تاريخ بغداد " (6.07/5) ومالك في " الموطاً " 
(٠/47ه‏ رقم )4١‏ والشافعي في " ترتيب المسند " ١4/7(‏ رقم 
ه*) والطيالسي (ص8 ١‏ رقم )١١١‏ والدارمي )١40/1(‏ من أوجه 
عن علي بن أبي طالب . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى 
وسة شار يا لبو اراق انج قاد 
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عنها'" فقال ابن عباس”؟ : كانت الرخصة للضّرورة وال 


)١(‏ : أخرج مسلم رقم )١105/1١8(‏ وابن حبان ف صحي 
)4١51(‏ والبيهقي (4/1 )٠١‏ وابن أبي شيبة (297/54) : 
عن سلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله صلى ا ١‏ 
وسلم عام أوطاس ف المتعة » ثلاثة أيام » ثم نهى عنها " . 
(؟) : قال الألباني في " الإرواء " )5١3/5(‏ : " وجملة القول أن ابن عم 
رضي الله عنه : روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال : 
( الأول ) : الإباحة مطلقا . 
( الثاني ) : الإباحة عند الضرورة . 
( الثالث ) : التحريم مطلقاً " 1ه . 
قلت : أما دليل الأول : 





ما أخرجه عبد الرزاق رقم )١5077(‏ عن ابن جرير قال : )7 
عطاء أنه مع ابن عباس يراها الآن حلالاً » وأخخبرني أنه كان يلا 
"فما استمتعتم به إلى أجل فآتوهن أجروهن " وقال ابن عب 
حرفب " إلى أجل " . 

زهر مسح عن اين عن ١‏ 

والدليل على الثاني : 

ما أخرجه البخاري قْ صحيحه رقم (3117) عن أبي جمرة ' 
ممعت ابن عناس يسأل عن متعة 'النساء قزخص فقال له مرك 10 ' 
ذلك في الحال الشديد وف النساء قلة أو نحوه » فال ابن عباس ز 








لانتضاء الضرورة والحكم باق على ذلك » وقال الجمهور » كانت 
أخضة إباحة والتهي :تتتتيعا:ها.: 

مئال آخخر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال 
النبلة في الاستنجاء'"2 فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم وكونه غير 
السوخ ء ورآه حابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل 1 





وهو صحيح. 

والدليل على الثالك : 

ما أخحرجه الزمذي رقم )١١171(‏ : 

عن ابن عباس قال : إنما كانث المتعة أول الإسلام » كان الرجل 
يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم» 
نتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه » حتى إذا نزلت الآية : 
<إِلَاعَكَ أَنْدهمْ أو ما ملكت لَيَمُْمْ 4 [المؤسنرن :1] . 
قال ابن عباس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام " 

قال ابن حجر في " الفتح " (177/9) إسناده ضعيف وهو شاذ 

مخالف لما تقدم من علة إباحتها . 

وهو ضعيف . 

)١(‏ : من حديث أبي أيوب أتخرجه البخاري 414/1١(‏ -مع الفتح ) ومسلم 

(115) وأبو داود (4) والترمذي (8) والنسائي (1/1؟) وابين ماجه 


(14؟) . 


اه 


القبلة''» فذهب إلى أنه نسخ للنهي المتقدم . 

ورآه ابن عمر قضّى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشاء”؟) 
به قولهم . ومع قوم بين الروايتين فذهب الشعبي وغيره | 
النهي مختص بالصّحراء » فإذا كان في المراحيض فلا بأس بالا 
والاستدبار . 

وذهب قوم إلى أن القرل عام مُحُكم » والفعل يُحتمل ا 
خاصاً بالنيّ صلى الله عليه وسلم فلا ينتهض ناسل 
مخصنصا؟؟ : 


وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبيّ صلى الله 






)١(‏ : أخرجه أحمد (770/9) و(70/3) وأبو داود )١15(‏ والتزمدم 
وابن ماجه (55؟) وابن اللنارود برقم (175؟) وابن حزعة ف ص 
(١/4؟‏ رقم 24) وابن حبان (ص7” رقم 174) والحاكم 0/١(‏ 
والدارقطئ ..)38/١(‏ وحديث جابر هذا حسن . 

(5) : أخترجه البخاري (750/1 - مع الفقتح) ومسلم (501) ومالك 
"الوط" )١154-1١57/1١(‏ وأبو داود (؟١)‏ والترمذي )١١(‏ ال 
(55/1) وابن ماجه رقم (1727) والشافعي في الرسالة فقرة (15 

() : انظر الكلام على هذه المسألة في كتاب " الدراري الط 
للشوكاني رنهه الله (10:8/1- 011 تحقيق وتخريج حم ' 
عدن لي 


ات 





وسلم وأخذ عنهم التابعون كل واحد ما تيسر له ؛ فحفظ ما مع 


كلها » وجلم لحتل كلق ,ما تيسراللهانوريخحالأقنوال على 


بعض » واضمحل في نظرهم بعض الأقوال وإن كان مأثورا عن 


' كبار الصحابة ؛ كالمذهب المأثور عن عْمّر وابن مسعود فق تيمم 


الجتب ع اضمحل عندهم لِما استفاض من الأحاديث عن ا 


5 0 00 
وعمران بن حصين” ؟.وغيرهما . 





)1غ( 


: أخرجه البخاري (١/ده؛‏ رقم 71417) ومسلع ١0/1١(‏ رقم 


. )١7١/١( وأبر داود (١/7؟7 رقم 5151) والتسائي‎ ٠ 

وعن غمار بن ياسر زضي الله عنهما قال : يغشنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ » فأحنبت : فلم أجد الماء فتمرغت في 
الصعيد كما تتمرغ الدابة » ثم تيت النبيّ ضلى الله عليه وسلم ؛ 
فذكرتٌ له ذلك فال : " إنما” يكفيك أن تقول ييدييك هكذا " ثم 


7 ”7 
ضرب بيدذية الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين» 


أعرياليتحازي 4+1//13 زقني 854) ومسل 49/4/11 ارقيم 


0/6 وأحمد (474/4) والنسائي )١71/1(‏ والطحاوري ف 
"شرح معاني الآثار" 455/159) :زان الجمازود في "المنتقئ ”رقم 


(؟؟1١)‏ والدارقطين )7٠١1/١(‏ رقم (7) والبيهقي -1918/١(‏ 2 - 


الت 


فعند ذلك صار لكل عالم من علماء التابعين مذهبُ على 
وانتصب في كل بلد إمام مثل : 
سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن غمرق للد 






وبعدهما الزهري والقاضي يحي بن سعيد وربيعة بن عبد الرء 
وعطاء بن أبي رباح بمكة . 
وإبراهيم النخعي والشعبي بالكوفة . 
والحسن البصري بالبصرة . 
وطاوس بن كيسان باليمن . 
ومكحول بالشام . 
فأظمأ الله أكبادا إلى علومهم ٠‏ فرغبوا فيها وأعذوا : 
الحديث وفتاوى الصحابة وأقاويلهم ومذاامب هؤلاء العل 
وتحقيقاتهم من عند أنفسهم واستفتى منهم المستفتون . ود 
المسائل بينهم » ورّفعت إليهم الأقضية . 


)5١5‏ وأبو نعيم في " ذكر أخبار أصبهان " (114/5) والبغوا 
"شرح السنة" )١١1-11٠/17(‏ وابن خزيعة 113/1 رقم 1101 
طرق عن عوف » عن أبي رجاء » عن عمران بن حصين . 
بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً . 


من 


وكان سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأمثالهما جمعوا أبواب 
لننه أجمعها » وكان نهم في كل باب أصول تلقوها من السلف . 
وكان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس 
الفقه . 

وأصل مذهبهم فتاوى عمر وعثمان وقضاياهما وفتاوى عبد الله 
بن غعمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة المدينة فجمعوا من ذلك 
مايسره الله لهم ثم نظروا فيها نظرّ اعتبار وتفتيش » فما كان منها 
ُجمعاً عليه بين علماء المدينة فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم؛ وما 
كان فيه اختلاف عندهم فإنهم يأخذون بأقواها وأرجححها . إما 
لكثرة من ذهب إليه منهم ؛ أو لموافقته لقياس قوَّي . أو تخريج 
صريح من الكتاب والسنة ؛ أو نحو ذلك ؛» وإذا لم يجدوا فيما 
حنظوا منهم واب المسألة خرّحوا من كلامهم وتتبعوا الإيهاءً 
والاقتضاء » فحصل طم مسائل كثيرة في كل باب باب . 

وكان إبراهيم وأصّحابه يرون أن عبد الله بن مسعود وأصحابه 
بْتْ الناس في الفقه » كلما قال علقمة لمسروق : هل أحد منهم 


0 ب 






وقول أَبِي حنيفة رضي الله عنه للأوزاعي : إبراهيم أفقه من 
لعي ء عبد الخو عد الله 


بحت 


.. 2 


الله عنه وفتاواه » وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة ؛ ف 








وأَصْل مذهبه فتاوى عبد الله بن مَُسُعود » وقضايا علي / 


من ذلك ما يسّره الله » ثم صَنع قي آثارهم كما صَنْع أهل الل 
آثار أهل المديئة وخخرّج كما تخرّجوا » فتلخص له مسائل اد 
كل بابي باب . ظ 

اتعطع ةنك انحن موا ءات رن ” 
لقضايا عمر ولحديث أبي هريرة » وإبراهيم لسانُ فقهاء الكوفا 

بع ا الجامين القإلة واالاحرام | 
أحد من الستّلف صريحا أو يِهاءً ونحرٌَ ذلك » قاجتمع 2 
بلدهما وأخذوا عنهما وعقلوه وخرّجوا عليه والله أعلم . 
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[ ال] باب [ الثاني ] 


أسباب اختللاف مذاهب الفقهاء 


ظ إعلم أنَّ الله تعالى أنشأ بعد عصر التابعين نشكا من حَمَّلة العلم » 


ظ 


ازا لما وعد صلى الله عليه وسلم حيث قال : * يمل هذا العلم 


ا 9 قل ات 9 
من كل خلف عدوله (' فأحذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة 






(1) : أخرجه البزار (87/1 رقم 47 -١‏ كشف ) والعقيلي في " الضعفاء 
)٠١-3/(‏ من طريقين . 

حدثنا خالدذ بن عهرو :عن ليث ين سعد ٠‏ عن يزيد بن أبي 
حبلة » عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هزيرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يمل هذا العلم من كل خلف 
عُدُوله : ينفون عنه تحريف الغالين , وانتحال المبطلين . وتأويل 
الجاهلين " . 

قلت": لق 'إنعاده : حالك بن عمرو بن نمدا بن عبد١٠‏ هه ابن متك 
ابن العاض الأموي » أبو سعيد: الكوئ : زماه ابن معين بالكذب,' 
ونسبه صا جَرّرة وغيره إلى الوضع . 

* افقريب زف 069 

وقال البزار : حالد بن عمرو تحر الويف مدن حدانك بأحاديث - 
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الوضوءٍ والغسل والصلاة والحج والنكاح والبيبوع وسائر ا 
وقوعه . 


ورووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا قضاياً 


منوال شيوخخهم . ول يألوا في تتبع الإيماءات والاقتضاءات » فا 
وافتوا ورووا وعلموا . 
وكان صنِيمْ العلماء في هذه الطبقة متشابهاء و2 
صنيعهم ُ 
أن السك ,الاسنة من معذيكدرسول. الله حل الله 






- ل يتابع عليها وهذا متها . 

وأورده الهيئمي في " النجمع " )١11:/1(‏ وقال : رواه البزا 

عمرو بن خالد القرشي كذيه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ون 

الوضع . 

وأحرحه ابن غدي في " الكامل " (8:7/5) من حديا 

عمر » وقال : " وهذه الأحاديث الى رواها عجالد عن الل 

يزيد ابن أبي حبيب كلها باطلة » وعندي أن خالد بن عمرو ( 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع . 


لت 





والمرسّل جميعاءويستدَل بأقوال الصحابة والتابعين» علما منهم أنها : 
إما أحاديت سمولة عو زعول السلى ا شعلفع ويكلم 


' نَهَّى رسول الله عن الْحَاقَلّة والمزا 


0 


2 
هم 


ين "(1) : 


لقد ورد النهي عن المزابنة والمحاقلة.عمجموعة من الأدلة عبن أبي 
هريرة » وابن عمر ؛ وابن عباس ؛ وجابر » وزيد بن ثابت ؛ ورافضع 
ابن ديج » وسهل بن أبي حثمة . وأبي سعيد الندري » وسعد بن 
أبي وقاص » وأنس بن مالك » ورجل من الصحابة . 

أما حديث أبي هريرة » فقد أخرجه مسلم )١543(‏ والترمذي 
(17574) وأحمد (144-4134-8917/9) والطحاوي في " شرح 
المعاني " (57/:4) عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن اغاقلة والمزابنة " 

وحديث ابن عمر » أخرجه البخاري (1185) ومسلم (15147) 
وأبو داود (11751) والنسائي (577/5) وابن ماجه (1705) وأحمد 
(5/1) والطحاري ف شرح المعاني (117/4) عنه : " أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة " 

والمزابنة : بيع الشمر بالتمر كيلاً » وبيع الكرم بالزبيب كيلا . 
وحديث ابن عباس + أخرجه البتخارئ (/8141) وأحهد (074/1 


والطحاوي فْ " شرح المعاني " (17/4) عنه » قال: " نهى رسول - 


55 












فقيل له : أمّا تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسل ! 
عير هذا * 
قال بلى:::ولكن أقول :“قال عبد" نه قال علقت" 
وكما قال الشعبي وقد سُفْل عن حديث - وقيل إنه برا 
النبى سنتلل لل لهم وساف ##قنال هالا على من شون 1[ 


الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة " 

]( وبحديث جابر : أخرجه البخاري (5981) ومسلع‎ ٠ 
)314-177/90( والترمذي (:115) و (151) والنسائي‎ 
ماجه (1117) وابن الجارود رقم (/51) والطحاوي فق شرح‎ 
وأمد 5 رمد دوعات وسرت الوعكة‎ )0-93/4( 
. )١ا85 والطيالسي (ص":؟ رقم‎ 

وبر نيم في " الحلية " (7ا/ 55 عنه ؛ قال : " نهى ز 
صَلَى الله عليه وسلم على المخابزة واتحاقلة , وغن المزائدة ' 


وله عند مسلم و الاقف ألفاظ كثيرة بالزيادة والتمقصض ٠‏ وق 7 
التفسير للمحاقلة والمزابنة وغيرها . 


الذاغليه وسلم ؟ قال :لأ علب .من حُؤّْنْ التو اعبلين الله غليئة 
وسلم أَحَبُْ إلينا ‏ فإن كان فيه زيادة أو نقضان كان على .من دون 
لبي صلى الله عليه وسلم أو يكونٌ استنباطا منهم من النصوص » 
أر اجتهادا منهم بآرائهم ٠‏ وهم أحسِنُ صنيعاً ف كل ذلك ممن 
بيء بعدهم . وأ كثرٌ إصابة وأقدم زماناً وأوعى علما » فتعيّن العمل 
ابهاإلاً إذا اختلفوا وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
يحالف قولّهم عفالغة ظاهرة . 

وأنه إذا اختلفت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قوال الصّحابة » فإِنْ قالوا - بنسخ بعضها ء أو 
بصرفه عن ظاهره ؛ أو لم يصرحوا بذلك ولكن اتفقوا على تركه 
زعدم القول بمُوجَبِه فإنه كتتإبداء علة فيه ٠‏ أو اللتكم بتسخه » أو 





5 


2 


بسألة رجعوا إلى 


تأويله - اتبعوهم في كل ذلك : وهو قول مالك في حديث ولُوغ 
الكلب!'2: جاء هذا الحديث ولكن لا أدري ما حقيقته » حكاه ابن 





)١(‏ : أخرج مالك في الموطأ )74/١(‏ ومن طريق مالك رواه الشافعي ف 
المسند 51/1١(‏ رقم 48) وأحمد ف المستد (430/5) والبحاري 
 1/4/١(‏ مع الفتح ) ومسلم (10/9) . 

عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا " . 
٠‏ وأخخرج أحمد (67/4) والدارمي )١188/١(‏ ومسلم )58٠0(‏ 2 - 


لد 













الحاحب [ في مختصر الأصول ] يع : م أر الفقهاء يعملون + 

ونه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مُسألة ٠‏ فأ 
عند كل عالم مذهّب هل بلتدم سورعو الأقه اطرفة 5 
أقاويلهم من السّقيم » وأوعى للأصول المناميبة لها ء وقلبِه أء 
فضلهم وتبحرهم » فمذهبُ عمر وعثمان وعائشة وابن عمم 
عباس وزيد بن ثابت وأصحابهم مثل سعيد بن المسيّب ٠‏ فإ 
أحفظهم لقضايا عمر وحديث أبي هريرة . 

ومثل عروة وسالم وعكرمة وعطاء بن يسار وقاسم وعد 
ابن عبد الله والزهري ويحيى بن سعيد وزيند بن أسلم ( 
وأمثالهم أحق بالأحذ من غيرَه غند أهل المدينة اكابيّنة ال 


> وأبو داود (4) والنسائي )107/١(‏ وابن ماجه (18) والذا 

(15/1) والبيهقي ف السنن الكبرى (147-17141/1) . 

عن عبد الله بن مغفل قال : أمر رسول الله ضلى الله 0 

بقتل الكلاب ثم قال : " ها بالهحم وبال الكلاب ؟ " تع رئكٌ 

كلب الصّيد » وكلب الغنم » وقال : " إذا ولعٌ الكلب لأ 
فاغسلوه سبع مرّات » وعفروه الثامنة بالؤاب " . 

# عن عباد بن‎ )١770( أخرج البخاري (1155؟) ومسلم‎ : )١( 

عمّه عبد الله بن زيد بن عاصم » أن رسول الله صلى الله 
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حم 





| - 
إ 

- ١ 
إ‎ 

| 

ْ 





وسلم قال : " إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها , وإني حرمت 
المدينة كما حرم ابراهيم مكة , وإني دعوت في صاعها ومدها يتل 
ما دعا به إبراهيم لأهل مكة " . 

وأخرج مسلم )١71(‏ عن عامر بن سغد عن أبيه قال : قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ " إني أَحَرّم مابين لابتي المدينة : 
أن يُقطع عضاهها , أو يقتل صيدها " : وقال : " المدينة خيرٌ لهم لو 
كانوا يعلمون , لا يدعها أحدٌّ عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير 
منه, ولا يغبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا . أو 
شهيدا يوم القيامة " . 

وأخترج مسلم )١7737(‏ عن عامر بن سعد عن أبيه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال » ثم ذكر مثل حديث ابن تمير [ أي الحديث 
السابق ] وزاد في الحديث : " ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا 
أذابه ا لله في النار ذَوُْبَ الرصاص ء أو ذَوْبَ الملح في الماء " . 

و أخرج البخاري )١184(‏ ومسلم )١1574(‏ عن أنس بن مالك ؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " اللهم اجعل 
بالمدينة ضِعْفيْ ما بمكة من البركة " . 


وأخرج البخعاري (141/1) ومسلم )١821(‏ عن أبي هريرة قال : 


2 م 7- 6 . 00 ءَ 
. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أامرت بقرية تأكل 


القرى , يقولون يغرب , وهي المدينة » تنفي الناس كما ينفي - 


فا 










ولأنها مأوى الفقهاء وبجمعٌ العلماء ف كل عصر ء ولذلاً 
مالكا يلازم مَحجّتهم ؛ وقد اشتهر عن مالك أنه نمسا أ 
أهل المدينة » وعِمَدَ البخاري باباً في الأخذ يما افق عليه 71/1 
وتنشجاعب الم مبسعود ا مايه وقضايا ع | 
والشعبي وفتاوى إبراهيم أحق بالأخحذ عند أهل الكوفة م ع 
قول علقمة حين مال مسروق إلى قول زيد بن ثابت في الذذاا 


زيد بن ثابت وأهل المديئة يشرّكون . 

فإن اتفق أهل البلد على شيء أخحذوا عليه بالنواجذ » وهو 
يقول ف مثله مالك : السنة ال لا اختلاف يها عندنا كذا ,© 
وإن احتلفوا أحذوا بأقواها وأرجحها ء إما لكثرة القائلين / 


الكير خيث الحديد " 
0 دز العزه 040 ال ويسم 0*0 سروصفا بن 
زهير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يُفعح ال 
فيخرج من المدينة قوم بأُهليهم . يبسُون ال 0 
يعلمون , ثم يفتح اليمن ع ٠‏ فيخرج من المدينة قوم بأهلٍ 
يبسن , والمدينة خصير فم لو كانوا يعلمون . ثم تُفشح اله 
فيخرج من المدينه قوم بأهليهم . يَبْسُون . والمدينة خير لهم لو ” 
يعلمون " . 
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لوافقته لقياس قوي أو تخريج من الكتاب والسنة » وهو الذي يقول 
ف مثله مالك : هذا أحسَن ما سمعت . 

فإذا لم يدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة خرّجوا من 
كلامهم . وتتبعوا الابماء والاقتضاء . 

وأَفِمُوا في هذه الطبقة التدوين » فدّوّن مالك ومحمد بن عبد 
امن بن أبي ذئب بالمدينة » وابنٌ جريج وابن عيينة عمكة» 
والثوري بالكوفة والربيعٌ بن صُبّيح بالبصرة » وكلهم مشوا على 
هذا البهج الذي ذكرته : 

ولا حَجّ المنصور قال لماللق20 : قد.غوزمت أن آمر بكتبك هذه 
الني وضعتّها » فتنسخ ثم أبعّث في كل مصر من أمصار المسلمين 
منها نسخة » وآمرّهم بأن يعملوابما فيها ء ولا يتعدوه إلى غيره 
فقَال : يا أمير المؤمنين » لا تفعل هذا » فإن الناس قد سبّقت إليهم 





(01) :هو أبوغبد الله » مالك ين أنس الأصبحي الحميري.:.إمام دار 
الحجرة ؛ وأحد الأئمة الأربعة ؛ وإليه نسب المذهب المالكي » ولد 
بالمديئة وتوق فيها سنة 3/ااه . 

انظر " وفيات الأعيان " (584/5؟) و " تذكرة الحفاظ " رقم 
(149). 
وأفرد له العلامة الشيخ ( محمد أبو زهرة ) رحمه الله » دراسة وافية 


2 8 9 4 00 1 1 
اقاويل » وسمعوا احاديث » ورووا روايات » واخحذ كل قوم بما 


إليهم ودانوا به من احتلاف الناس » فدع الناس وما احتار أهل 









وتحكى نسبة هذه القصة إلى هارون الرشيد . وأنه: شاور ١‏ 


تفعل فإن أُضْحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتلفر 
الفروع » وتفرقوا ف البلدان » وكلٌ سنة مضت . 

قال وفقك الله يا أبا عبد الله ( حكاه السّيوطي)20 ر 
تعالى . 


)١(‏ : هو أبو بكر بن محمد بن أبي عثمان بن محمد بن خليل .بن نضا 
الخنضر الفارسي » الخضيري السيوطي ؛ الشاقعي » عالم ف الف 
والأصلين ؛ والنحو ؛ والصرف ء والبيان » والمعاني + والفرائض ١‏ 

ولد بسيوط سنة (4 ١8ه)‏ وتوقٍ سنة (55ه) . ودفن بالقرآ 
له مؤّلفات كثيرة منها : " شرح سنن التسائي " " اللألىء المصد 
في الأحاديث الموضوعة " " الجامع الصغير " " الدر المنشور " وعم 
انظر : " الضوء اللامع " للسخاري )7٠١-75/4(‏ " البدر الطالا 
للشوكاني (175-754/1؟) " معجم المؤلفين " رضًا كجالة ( 


, 44-1 -11 
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وكان مالك رضي الله عنه أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول 
كن الله غليةوسلم. وأوتفهتم إسناذا وأعلمهم بقضايا عمر 
رأناويل عبد الله بن غمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة . 
به وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى » فلما وسد إليه الأمر حدّث 
فى وأفاد وأجاذ ؛ وعليه انطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم 
'بوشك أن يَضرب الناسْ أكباد الأبل يطلبون العلم فلا يججدوث 
أحدا أعلّمَ من عَالِم المدينة "27 على ما قاله ابن عيينة وعبد الرزاق 
نافيك بهما » فجمع أصحابه رواياته وغنتاراته » ولخصوها 
إخرورها وشرحوها وخرجوا عليها وتكلموا في أصوفا ودلائلهاء 
إتفرقوا إلى المغرب ونواحي الأرض » فتفع الله بهم كثيراً من خلقه» 


ش 
' 





(!): أخربحه أحمد (533/5) والترمذي رقم (57/81؟) وابن حبان رقم 
(8:+7-موارد) والحاكم )11/١(‏ والبيهقي (83/1؟) كلهم من 
0 حديث سفيان بن عييئة » عن ابن جريج عن أبي الزبير » عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة . 

ورجاله ثتىات » إلا أن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عتعنا. 
وأعله أحمد بالوقف . 

ومع ذلك ققد حسنه الترمذي » وصححه ابن حبان والحاكم 
ورافقه الذهبي . 

قلت : والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 


ا 


وإن شكت أت تعرف حقيقة ما قلناه من أصّل مذهبه ء ذ 









وكان أبو حنيفة(') رضي الله عنة ألزمهم ذهب إبر 
وأقرانه » لا يجاوزه إلا ما شاء الله وكان عظيم الشأن فق ال 
على مذهبه » دقيق النظر ف وجوه التخريجات مقبلا على الفر 


- 


إقتال وإ شضة أن مله كنيف نا قلئاة فلخضص أقوال إبراهي 
كناب الآثار محخمد20 رخحمه الله وجامع عبد 0000 
)١(‏ : هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء » الكوقي . الفقيه » المحتهد ) 
الأئمة الأربعة » ونسب إليه المذهب الحنفي : وتو سنة (150: 
انظر : " وفيات الأعيان " (3/5؟) و"طبقات الشيرازي" ( 
(؟) : هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء » الحنفي (أبو عبا 
فقيه ؛ بجتهد » محدث , أصله من حرستا بغوطة دمشق » ولد ب 
سنة )١55(‏ وقيل (؟5اه) . 
جمع الحديث من جماعة ؛ كما صاحب أبي حنيفة سنين : توا 
(قماه) . 
له مجموعة من المولفات منها : " اللجامع الكبير والفك 
"الاحتجاج على مالك" " الآثار " وغيرها . 
انظر " تاريخ بغداد " للخطيب (11-101/95) "و 
الأعيان " (4/1لاه) " معجم المولفي " (3/5؟1) . 


14 


(0) 





| إرزاق””2 ومصئف أبي بكر بن أبني شيبة 
لايفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة » وهو ف تلك اليسيرة 
يض لا يخرج عمّا ذهب إليه فقهاء الكوفة . 


0 


2 3 ثم قايسة عذهبه كد 


وكات اعون لاود كرا أب س0 مترلى سان لعفا 





(!) : هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصدعاني » الحميري» (أبو بكر) 


محدث . حافظ . فقيه ‏ ترثئي سنة ١ااها.‏ 

من مؤلفاته " الخامع الكبير * " تركية الأرواح " " الضف" . 

انكر :+" شتلازات التعنعبي :"وا " تلاك رو "اللقاظل” 
وجل مم "ميران الأعدال “وار اد ان 
: هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي ؛ المعروف يابن 
شية (أبو بكر) ؛ مخدث ؛ حافظ مكثر » فقيه مفسر ء من تصائيفه 
"السنن فق الفقة” توق سنة 5اه , 

انظر " شذرات الذهب " (45/5) " تذكرة الحفاظ " -1١8/95(‏ 
3) " معجم المؤلفين " (171/5) . 
هو يعقرب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي » البغدادي (أبو 
ورا نقية :اقول ديل الت 

ولد سنة (١١ه)‏ وتوقٍ سنة (15ه) من أهم آثاره (كتاب 
الخراج) 5 

انظر " تذكرة الحفاظ " )17.-773/1١(‏ " الفوائد البهية " 
رص 55) . 
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أيام هازوق الأشيو1"» + ف6105 مسا لعليبون متعله والتضا! 
أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر : وكان أحستهم : 
والرسيو كر ماحيية يذ السو كاسن رمات 
حنيفة وأبي يوسف » ثم حرج إلى المدينة » فقرأ " الموطأ "ع 
مالك ؛ ثم رجع إلى بلده فطبّق مذهب أصجابه على " الموط 
مَسنألة مسألة فإن وافق قبهاء وإلا فإن رأئ طائفة من الصا 













والتابعين ذاهبين إلى مذهب أضحابة فكذلك . وإن وجد قا 
ضعيفاً أو تخريا لين يخالفه حديك صحيحٌ ما عَمِلَ به الفقها | 
يخالفه عمل أكثر الغلماء تركه إلى مذهب من مذامب السلفا ' 
يراه أرحمّ ما هناك ع وهما ( أي أبو يوسف ومحمد )لا يرا 
على محجة ( إبراهيم ) ما أمكن طماء كما كان أب حنيفة 0” 
الله يفعل ذلك » وإثما كان (اختلافهم) في أحد شيئين ؛ 

إما أن كرد الخوعهها رج علي اتا اسار بادا 25 
أو يكون هناك لابراهيم ونظرائه أقوال مختلفة مختلفة : يخالفان شم 


)١(‏ : هو هارون بن محمد المهدي بن متصور العباسي » أبو جعفر : خانا 
حلفاء الدولة العباسية » ولد في الري سنة (545١ه)‏ ونشأ في بغداة 
بويع بالخلافة سنة (١٠١١اه)‏ توفي ف طوس سنة (37اه) . 
انظر + " الأعلام 01 













اماف ل رح | رد مع رأي هؤلاء الغلائة ء وتفع كثيرا 
ين الناس ؛ فتوجه أصّحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى تلك 
أتصائيف تلخيصا وتقريباً » أو شرحاً ‏ أو تخريجاً » أو تأسيساً ء أو 
افع تقر إلى جزايات وما وراد الهر كشي ذلك مضب 
في حنيفة ؛ 

إباغة تعب أب سمه متع متعتب أي تزنيف وعد 
اميما ش تال واحدا مع أنهما يحتهدان مُطلقان . مخالفتهما غير 
ثيلة في الأصول والفروع . لتوافقهم في هذا الأصّل ولتدوي, 
ذاهيهم ويا في " المبسوط " والجامع الكبير " 

ونشأ الشافعي رضي الله عنه قي أوائل ظهور المذهبين وترتيب 
أموهما وفروعهما » فنظر ف صنيع الأوائل فوجد فيه أموراً كبحَسْ 
تان عن الحريان ف طريقهم » وقد ذكرها في أوائل كتابه الأم 


5 2 وح ا 
١‏ منها : أنه وجدهم يأخذون بالمرسل ل 





)0( المرسل لغة : هو اسم مفعول من ( أرسَل ) .تمعنى (أطلق) فكأن 
المرسل أطَلقٌ الاسئاد وم يقيده براو معروف 
وثي الاصطلاح : احتلفت تعريفات العلماء في تحديده . 


منها : (هو ما سقط من آعحر إسناده من بعد التابعي) . - 


0[يىي2> 


والمنقطع”'' فيدحل فيهما الخلل . 
ا إذا جمع طر قَّ الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا أدا 
.ركم من مرسل يخالف مسندا فقرر ألا يأخخذ بالمرسّل إلا عند / 
شروط » وهي مذكورة ف كتب الأصول . 
- ومنها : أنه لم تكن قواعد الجمع بن المختلفات 216 








- أو هو :.( ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قو 
فيلا أوامتويرا تعره نان التابعي كأبي حاتم , ويحي , 5 
الأنصاري أو كبيرا كقيس بن أبي حازم » وسعيد بن المسيب) . 
أو هو : ( ما رواه الرحل عمن لم يسمع منه ) . 
انظر : ' علوم الحديث " لابن الصلاح (ص١2)‏ . تحقيق الذ 
تور الدين عتر . 
و"توضيح الأفكار " للصنعاني )187/1١(‏ و" جامع التحص 
أحكام المراسيل " للعلائي (ص١5)‏ و" المستصفى " للإمام ال 
(113/1).و" تيسير مصطلح الحديث " للدكتور محمرة اللا 
رص ١‏ 
)١(‏ : المتقطع لغة : هو اسم فاعل من (الانقطاع) ضد الاتصال . 
وامنظاكسا : ما م يتصل إسناده ١‏ على أي كان انقطاعه . 
هذا على سبيل الاجمال ... وف المسألة تفصيل . 
انط 15 لفن مصطلح الحديث " للطحان (صل/ا/ا) . 
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سدهمء فكان يتطرّق بذلك خلل في مجحتهداة نهم » فوضع لا أصولاً » 
ريونها ف كتاب + وهذا أَرّلُ تدوين كان في أصول الفقه : 

مثاله : ما بلغنا أنّه دخل على محمد بن الحسن » وهو يطعن على 
أهل المدينة في قضائهم بالشّاهد الواحد مع اليمين ويقول : 

هذا زيادة على كتاب الله » فقال الشّافعي أنْبَتْ عندك أنه لا 
نوز الزيادة على كتاب. الله بخبر الواحد ؟ . 

قال : نعم » قال : فَلِمّ قلت : إن الوصية للوارث لا جوز لقوله 
صلى الله عليه وَسَلم : " ألا لا وصية لوارث "120: 

وقد قال الله تعالى : (١‏ كهِب عَلَيَكُمْ إِذا < حَضَرَ أَحَدَكُم آلْمَوْتُ »© 
[البقرة ٠١:‏ ١ع‏ . الآية؟!! 

وأورد عليه أشياء من هذا القبيل فانقطع كلام محمد بن الحسن. 
. - ل بيسن لايق الصحيحة م تبلغ علماء التابعين 


1! 





1[ أخرحه أبو داود (١817؟)‏ والترمذي )51١5١(‏ وابن ماجه )١17١7(‏ 
١‏ وأحمد (7017/5) والطيالسي في " المسند " (ص؛ة١‏ رقم )١١١07‏ 
والدولابي في " الكنى " (14/1) والبيهقي (1714/5) وسعيد بن 
منصور ١75/1(‏ رقم 14117) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 


وهو حديث صحيح . 


3 











أو اقتذوا .من مَضَى من اي 3 
بعد ذلك في الطبقة الغالثة ع ٠‏ فلم يعملوا بها ظنا منهم أ: 
عمل أهأ ل مدينتهم زجحو الى لا امتللاف هم فيها . وذلاا 
ف الحديث أو غلة مسقطة له . 

أو لم تظهر في الثالئة » وإنما ظهرت بعد ذلك عندما أمع 
الحديث في جمع طرق الحديث » ورحلوا إلى أقطار الأرض » 
عن حملة العلم . 

فكثير من الأحاديث لا برويه من الصحابة إلا رجحل أو ا 
ولا يرويه عنه أو عنهما إلا رجل أو رجلان . وهلم - 
على أهل الفقه » وظهر في عصر الحفاظ اللدامعين لطرق ١‏ 

وكثيرٌ من الأحاديث رواه أهل البصرة نثلاً وسائر ا 
غقلة عنه ؛ فبين الشافعي رحمه الله تعالى أن العلماء من ال 
والتابعين لم يزل شأنهم أنهم يطلبون الحديث ف المسألة )لآ 
يجدوا تمسكوا بنواع آححر من الاستدلال . 

ثم إذا ظهر عليهم الحديث بعد رجعوا عن اجتها 
الحديث » فإذا كان الأمر على ذلك لا يَ> عدم ّ 
باخدية 557 فية ) اللهم إلا إذا بينوا العلة القادحة.. 


م.م وهام ع وو وام وو موةوعوونفيء و ووو ومو وواو و ووبن 096.6 


القلتين”'© فإنه حديث صحيح”" » روي بطرق كثيرة معظمها تزجع 
إلى نسخحة الوليد (أو أبي الوليد) بن كثير » عن محمد بن جعفر بن 
الزبير - أو محمد بن عباد بن جعفر » عن عبيد الله بن عبد الله » 
وكلاهما عن ابن عمر . ثم تشعبيت الطرق بعد ذلك . 

وهذان وإن كانا من الثفات ؛ لكنهما ليسا ممن وُسّد إليهم 





)310( أرج أحمد فْ " المسند " (11//1) وأبو داود (75) والترمذي‎ : )١( 
" والنسائي (173/1) وابن ماحه (310) والشافعي ف " الأم‎ 
. 04/1 
رقم 35) وابن حبان (ص50‎ 434/١( وابن خزيمة في صحيحه‎ 
: رقم /11١-موارد) والحاكمي " المسنتدرك " (87/1١غ) وقال‎ 
محخ على كرف العيعين.‎ 
والدارقطئٍ (715-11/1) والبيهقي (1317-770/1) عن عبد‎ 
الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة مسن الأرض وما ينوبه من‎ 
. " السباع والدواب قال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
)131-174/١( وابن حجر ف التلخيص‎ )١17/١( صححه الحاكم‎ : )5( 
والألباني ف الإرواء 70/1 رقم 17؟) والشيخ عبد القادر الأرناؤوط‎ 
. )05/0( " ف " تخريج جامع الأصول‎ 


الفتوى وعول الناس عليهم . 
الزّهري”” . ول يمش عليه المالكية ولا الحنفية فلم يعملوا بهء و 











+ هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (أبو بكر)‎ : )١( 
حافظ . فقيه » مؤرخ . من أهل المدينة » نزل بالشام واست‎ 
. وتو بشغب آحر حد الحجاز وأول حد فلسطين‎ 

له تصنيف في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم . رآ 
القرآن . ولد سنة 48ده وتوق سئة ٠5١اها.‏ 
انظر (معجم المولفين) )0١5/9(‏ ور الأعلام ) (211007) ١‏ 


6 :يشو الولف زمه الله إلى الحديث. الذي أخترجحه مالك ف "!1 


والتسائي (448/1؟) وابن ماجه )1١81(‏ من حديث ابن.ع 
عندهم ألفاظ . ظ 

ولفظ مسلم : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بايا 
يتفرّقا » وكانا جميعا, أو يخيّر أحدهما الآخرء فإن ير أل 


الآخر فتبايعا على ذلك » ققد وجب البيع ؛ وإن تفرّقا بعد أن ١‏ آ 
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كثيرة وعَمِلَ به ابن عمر وأبو هريرة من الصّحابة . 

ولم يظهر على الفقهاء السّبعة ومعاصريهم » فلم يكونوا يقولون 
به فرأى مالك وأبو حنيفة أن هذه علة قادحة في الحديث » وَعَمِلَ 
به الشافعي7"؟ . 

4- ومنها : أنَّ أقوالَ الصّحابة جمعت في عصر الشافعي » 
تكرت واعطلفت وسميك #توزاي سوا ها جمالك الخدبث 
لصّحيح حيث ل يبلّغهم » ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مشل 
ذلك إلى الحديث ؛ فترك التمسلك بأقواهم مالم يتفقوا » وقال : هم 
رجال ونحن رجال . 

اه ومنها : أنه رأى قوما من الفقهاء يخلطون الرأى الذي لم 
كل لكوع ياي الذي انع علد تررح ( لحا مهيا ين 





> ولم يترك واحد منهما البيع » فقد وجب البيع ) . 

)١(‏ : هو محمد بن إدريس بن العباس.بن عفمان بن شافع القرشي » المطلبي؛ 
الشافعي » الحجازي » المكي » ( أبو عبد الله ) أحد الأئمة الأربعة , 
ولد بغزة سنة (٠5١ه)‏ وتوقٍ سنة (4٠٠ه)‏ من تصانيفه " المسند في 
الحديث " » " أحكام القرآن " ؛ " احتلاف الحديث " وغيرها . 

انظر " تاريخ بغداد " (57/1ه-78) » " تهذيب الأسماء واللغات " 
للنووي )517-44/1١(‏ » " الحلية " لأبي نعيم (051-517/9) غ) 
"معجم المولفين" )1١07-11١5//0(‏ . 


ارا 








الآخر » ويسمونه تارة بالاستحسان » - وأعن بالرأي أن , 
مظن عر أو مصلّحة : علة الحكم ينا القيان أن تخخدر ' 
من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم - , فأبطلٌ هذاالد 


إبطال وقال : من استحسّن » فإنه أرادٌ أن يكوثت شارعا«" ( 


. أ- الاستحسان في اصطلاح الأصوليين‎ : )١( 

٠«‏ قال الكرخي : ( الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن تا 

المسألة .عمثئل ما حكم به ف نظائرها إلى 520000 يقتط 
عن الأول ) اه . 

» وقال اين رشد : ( الاستحسان هو طرح القياس الذي يودي إل 

في الحكم ومبالغة فيه إلى حكم آخر فْ موضع يقتضي أن د 
ذلك القياس ) اه . 

« وقال الطوفي : ( أجود تعريف للاستحسان أنه العدول : 

عن نظائرها لدليل شرعي خاص » وهو مذهب أحمد ) اه . 

٠‏ وقال الأستاذ عبد الوهاب حلاف : ( الاستحسان في اصه 

الأصولييز. القائلين به : هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شر 

واقعة إلى حكم آخخر فيها لدليل شرعي اقتضى هذا العدول ؛ ١‏ 

الدليل الشرعي المقتضى للعدول هو سند الاستحسان ) اه "٠.‏ 

فالاستحسان عند التحقيق هر ترجيح دليل على دليل يعارض 


فضية واحدة - ,رجح معتبر شرعا ) اه . 


يك 


مسح لت عد مسج ف ع > للم 
ب- أشهر المذاهب في حجية الاستحسان ثلاثة : 
الأول : ذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة أنه دليبل شرعي 
تنبت به الأحكام في مقابلة ما يوجبه القياس » أو عموع النص وقد 
تعددت عباراتهم في تعريفه وف بيان أنواعه كما قدّمنا . 
الثاني : ذهب الشافعي إلى أنه ليس بدليل شرعي » وإنما هو تذوق 
وتلذذ وجرأة على التشريع بالهوى والرأي قْ مقابلة ما يوجبه الدليل 
رام 
انه :حم ترق دق النزياء لديل فوع رفك برا ليللا 
مستقلاً بل هو راجع إلى الأدلة الشرعية الأعرى ؛ لأن مآله عند 
التحقيق هو العمل .بمقياس ترجح على قياس أو العمل بالعرف » أو 
المصلحة . 
ومن هذا الفزيق الشوكائي ٠‏ ققد ختم بحت الاستحسان ا نصه + 
(فعرفت ,مجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا 
فائدة فيه أصلاً . لأنه إن أن راحعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار» 
وإن كان خخارحاً عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من التقدول 
على هذه الشريعة يما ( يكن فيْهَآً ثازة ويا يضَاذها أخرئ ) اه.. 
. انظر - الرسالة للإمام الشبافعى (ص”7 ١8-5:‏ 0) . 
- الإحكام للأمدي (1575-157/5) . 
- نزهة الخاطر العاطر للدومي )41١1-501/1(‏ . - 


,7 

















ابن الحاجب ف " مختصر الأضول " . 

ماله اليتيم أمرٌ حفي فأقاموا مظنة الرشد و 
حمس وعشرين سنة مُقامّه » وقالوا إذا بلغ اليتيم هذا العمر » 
ماله » قالوا هذا استحسان » والقياس ألا يسلم إليه . 

وبالجملة فلمًا رأى الشافعي ف صنيع الأوائل مثلّ هذه الأ 
أخد الفقّه من :اراس فأسبسن الأصول 3 وفرع الفرورع ا 
الكتب » فأجاد وأفاد ؛ واجتمع عليها الفقهاء وتصرفواأة 
وشرحاً واستدلالاً وتخريجا » ثم تفقوا في البلدان فكان هذا 
الشافعي رحمه الله تعالى . 


| م إزكناة الفخوّل للشوكاني و ب 1 
- مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد الوهاب ' 
(ص1-7م) . 
-“التعل إلى إركناد الأمة هن صبحي حسن حلاق (صة 

, شْ 


ظ 7ال] باب [ الثالث ] 
أسباب الاختلاف بين أهل الحديث 


ا إعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب » وإبراهيم 













والزهري ؛ وف عصر مالك » وسفيان » وبعد ذلك قوم يكرهون 
الخرض بالرأي » ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدود 
لانن . :وكات اكيز هدهو رواية حديت رسول اللها غلب الله 
عليه وسلم . 


أ 1 ع 3 
سل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال إني لأكره أن أجل للك 





١ 
. ليا كمه :الله عليك + أو أحرّم ما أحله الله لك‎ 

وقال معاذ بن جبل : يا أَيْها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله؛ 
فإنه لا ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سَثل سَدّد . 

وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود في 
كراهة التكلم فيما ينرل » وقال ابن عمر حاير بن زيد:: إنك من 
َقهاء البصرة فلا'تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية ». فإنك إن 
فعلتَ غير ذلك هلكت وأهلكت . 
وقال أبو النضر لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا واحسن فقال 


4 5 م١‎ 


للحسن : أنت الحسن ما كان أحد بالبصرة أحبّ إلي لقا 
وذلك أنه بلغي أنك تفي برأيك » فلا تفت برأيك إلا 
سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتابٌ منزل . 

وقال ابن المنكدر : إن العالم يدحل فيما بين الله وبين عبا 
فليطلب لنفسه المخرّج ؛ وسئل الشعبي . كيف كنتم تصنعوا 
سئلتم ؟ قال ؛ على الخبير وقعت , كان إذا سُثل الرجل 
لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول . ظ 

وقال الشعبي : ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الل 7 
وسلم فخذ به » وما قالوه برأيهم فَألِْه في الحُشَ .(أحرج هذهاا 
عن آخخرها الدارمي )0 . 


2+ 












الس وال ل رمن 4ر3 من أهل الرواية إلا ١‏ 
تدوين أو صحيفة أو نسخحة : من حاجتهم بموقع عظيم ؛ نطافا 
أدر ك من عظمائهم ذلك الرّمان بلادٌ الحجاز والشّام والعراق وال 
واليمن وخراسان ؛ وجمعوا الكتب » وتتبعوا النسخ » وأ 
التنفحص عن غريب الحديث ونوادر الأثر » فاجتمع باهتمام أول 
من الحديث والاثار » مال يجتمع لأحد قبلهم . وتيسر لهم ' 


(1): أخرج هذه الآثار الدارمي . 


للم 


سر لأحد قبلهم : ولص إليهم بن طرق الأحاديث شيء كثير . 
حنى كان لكثير من الأحاديث عندهم مائة طريق فما فوقها فقكشف 
بعض الطرق ما استتر قي بعضها الآخر » وعرفوا محل كل حديث 
.ين الغرابة والاستفاضة ؛ وأمكن لهم النظر ف المتابعات والشواهد 
.رظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من 
ا نال الشافعي رحمه الله تعالى لأحْمد : أندم أعلم بالأخبار 
لصّحيحة منا ء فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه 
كرنيا كان أو بصرياً أو شامياً ( حكاه ابن الهمام ) ؛ وذلك لأنه 
كم من حديث صحيح لا يرويه إلا أهل بلد خاصة » كأفراد 
الشّاميين والعراقيين » أو أهل بيت خاصة » كنسخة بريد عن أبي 
ردة عن أبي موسى » ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أركان المتّحابي مقلاً حاملاً لم يحمل عنه إلا شِرّدْمة قليلون 
- نمثل هذه الأحاديث يغفل عنها عامّة أهل الفتوى - ؛ واجتمعت 
عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين . 

وكان الرجل فيما قبلهم لا يتمكن إل من جمع حديث بلده 
العا 
وكان من قبلهم يعتمدون في معرفة أسُماء الرجال ومزاتب 
عمدالتهم على ما يخلص إليهم من مشاهدة الحال وتتبع القرائن ؛ 


الى 





















وأمعن هذه الطبقة في هذا الفن » وجعلوه شيئاً مستقلاً بالاو 
والبحث وناظروا في الحكم بالصحة وغيرها » فانكشف 
التدوين والمناظرة ما كان فيا من حال الاتصال والانقطاع .. 

وكان سفيان ووكيع وأمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد ؛ 
يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل إلا من :دون الألف 00 
كما ذكره أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة وكان أ 


أبي داود أنه اختصر سنئه من خخمسمائة ألف حديث . وجعل 1 
مسنلاة عيوانا يعرف .يه ديك وسول ١‏ حلي امعليه ا" 
فما وُحَدَ فيه ولو بطريق واحد من طرقه » فله أُصْل » وإلا فلا أ 
- 


وكان رؤوس هؤلاء عبد الب سوج بن مهدي ويحيى بن سه 


ومُسَدّد وهناد وأحْمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والفض 
دكين وعلي بن المديئ وأقرانهم وهذه الطبقة هي الطراز الأول 
طبقات المحدثين » فرجع امحققون منهم بعد إحكام فن الزّرأ 
ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه » فلم يكن عندهم من الر 
أن يُجمّع على تقليد رجل تمن مضى » مع ما يَرَوْن من الأحاذة 
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والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب : فأحذوا يتتبعون 
'أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار المّحابة والتابعين 
اننهدين على قواعد أحْكموها في نفوسهم . وأنا أبينها لك فٍ 
كلمات يسيرة : كان عندهم إنه إذا وجد ف المسألة قرآن ناطق » 
نلايجرز التحول منه إلى غيره » وإذا كان القرآن محتيلاً لوجوه 
السنة قاضية عليه » فإذا ل يجدوا في كتاب الله أخذوا بسئة رسول 
له صلى الله عليه وسلع.سواء: كان مسعفيضا دائراً بين الفقهباء أو 
بكو عختصا بأهل بلد أو أهل بيت أو بطريق نخاصة » وسواء عَمِلَ 
به الصحابة والفقهاء أو لم يعملوا به » ومتى كان في المسألة حسام 
انلا بتع فيها حلاف أثرا من الآثار ولا اجتهادَ أحد من اختهدين ؛ 
وإذا انعو يفيت ف تتبع الأحاديث ولم يجدوافٍ المسألة حديكا 
أخذوا بأقوال جماعة من الصّحابة والتابعين » ولا يتقيدون بقوم دون 
انومء ولا بلد دون بلد » كما كان يفعل من قبلهم ؛ فإن اتفق 
مهو الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبّع » وإن اختلفوا أخذوا 
بحديث أعلمهم علماً أو أورعهم ورعاً أو أكترهم ضبطاً أو ما 
الثهر غنهس + فإنا وحنو شيفاً يسعوي فيه فولان »فهني مسال 
ذات قولين » فإن عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب 
والسنة ولهاآنهما واقتضاآتهما » وجَمَلوا نظيرٌ المسألة عليها ف 
الجواب إِذْ كانتا متقاربتين باديّ الرأي » لا يعتمدون في ذلك على 


دحم : بواج 


39 يم 



















قواعد من الأصول » ولكن على ما يلص إلى الفهم ونا 
الصّدر » كما أنه ليس ميزان التواتر عدَدُ الرواة ولا حالهم , وا 
اليقين الذي يعقبه ف قلوب الناس . كما نبهنا على ذلك ف 
حال الصّحابة » وكانت هذه الأصول مستخرجة من صنيع الأو 
وتصريحاتهم . 

وعن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه آل 


نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به ء وآ 


معو ورم ا ل 
قضى ف ذلك بقضاء ؟؟ فرعا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء + فيقول أبو بكر : 7 
لله الذي جَعَل فينا من يحفظ علينا عِلْمّ تبينا » إن أَغياه أن ب 
50 2 7 ءًَ 2 

ولا ود رع ين اتيصهيد > 
ا ا 
كتاب لله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض ؛ 
فإن جناءّك ما ليس في كتاب الله , ولريكن فيه سنة رسول | 
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على الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به » فإن 
اك ما ليس كتان ,الله لم يكن فيه دنه رسول1لله:صبلى 
اله عليه وسلم ول يتكلم فيه أحدٌ قبلك فاخت أي الأمرين شكت : 
تأخر : ولا أرى التأخر إلا خيرا لك . 

ولسنا هنالك ‏ وإِنّ !لله قد قدّر من الأمر أن قد بلغنا ما ترؤن» 
لين عرض له قضاء يعد اليو قليصضأفينة ماقي كات الله بز 
رحل , فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض هما قضى به رسول 
'اللهصلى الله عليه وسلم» فإِنُ جاءَه ماليس في كتنات الله ء ولم 
بفْض به.رسول الله صلئ: الله غليه. وسلم فليقض فيه نما قضى به 
ا 5 1 2 ١‏ 9 3 م دية 9 7 


يبن وبين ذلك أموة تي 0 فدَغْمايّريك إلى مالا 





1:0 أخرج البخاري (57) و(51١7)‏ ومسلم (1543) وأبو.داود 
(9 0 و (.+68) والترمذي )١١١5(‏ والنسائي 541/90) وابن 
ماجه (5485) . 

عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
"إن الحلال بين . وَإِنّ الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس . فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه , ومن - 


/ابلى 





١0 2‏ 
يَرِيبك 0 
وكان ابن عباس إذا سَئل عن الأمر » فإنْ كان ف القرآن 

به » وإن لم يكن ف القرآن وكان عن رسول الله صلى ال 


فيه برأيه . 











وعن ابتنعباس :ما تخافؤن أن:تعذبتوا أو سلف ' 
تقولوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال فلان !؟ 
وعن قتادة » قال : حدّث ابن سيرين رجلا بحديث عن 
صلى الله عليه وسلم فقال الرحل : قال فلان : كذا وكذا) 
ابن سيرين. : أحدثك عن النببي صلى الله عليه وسلم وتقول 


وقع في الشبهات وقع في الحرام ٠‏ كالراعي يرعى حول الج 
يوشك أن يرتع فيه , ألا وإن لكل ملك حم . ألا وإن 7 
مخارمه » ألا وإنّ في الجسد مضغة ‏ إذا صلحت صلح | : 
وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهي القلب * . 
وله عندهم ألفاظ . وهذا الذي ذكرتاه لفظ مسلم . 
)١(‏ :ه أخرج الترمذي )5151١(‏ وال : حديث حسن صحيح .و 
)5٠/1(‏ عن امسن بن على رضي الله عنهما قال : حفظاا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " دع ها يريبك إلى ما لا يرل 
وهو حديث”"صحيح 


م 





زلان كذا وكذا !؟ . 

وعن الأوزاعي قال : كنب عمر بن عبد العزيز أنه لا رأي لأحد 
آل عناب الله , .وإنما راي الأدمة يما ل يُنزل كيه كناب وم 
مض فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لأحد 
ني سنةٍ سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
٠‏ وعن الأعْمش قال : كان إبراهيم يقول : يقوم عن يساره » 
نحدثته عن سميع الزيات عن ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه 
وسلم أقامه عن ينه قأخذ به . 

وعن الشّعبي » جاءه رحل يسأله عن شيء » فقال : كان ابن 
نعود يقول فيه كذا وكذا ء قال : أخبرني أنت برأيك فقال : ألا 
تعجبون من هذا أخبرقه عن ابن مُسُعود ويسألي عن رأيي » وديي 
دي أن ةلل ارالك كن الشدى اعدف اج 11 ف أن ره 
برأبي . (أرّج هذه الآثار كلها الدارمي )7 . 

وأخرج الترمذي عن أبي السّائب قال : كنا عند وكيع.؛ فقال 
لرحل من ينظر في الرأي : أشعّر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقول أبو حنيفة : هو مُثلة ! قال الرحل : فإنه قد رُوي عبن 
إنراهيم النخعي أنه قال : الإشعار مُكلّة » قال :.رأيت وكيعا غضب ؛ 





. أرج هذه الآثار الدارمي‎ : )١( 
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عشبا حديدا «وقال ؛ أقرق للك قال رسول الله لوا ' 
وسلم وتقول قال إبراهيم ! ما أحقاك بأن تبس ثم لا تخرج 
تنز ع عن قولك هذا . 

وعن عبد الله بن عباس وعطاء وبجاهد ومالك بن أن 
الله تعالى عنهم أنهم كانوا تلوت اسان اد إلا ومأخو 
لمر عدا ع يوون حم 


5 الساة كل الي تكلم فبها من قبلمم والي وقعت في زم 
وحدوا فيها حديثا مرفوعاً متصلاً أو مرسلا أو موقوفا ؛ س2 5 
م أو بانلا للاعتبار : 3 وجدوا أثرا من آثار الشيخين أ أو 
أ قتضاء» فيشرا ف هم العمل بالسسنة على هذا الجا 1 
أعظمهم شأناً وأوسعهم رواية وأعرفهم للحديث مرتبة وأعه 
تفي اوناع جل ملعف بت زاهرية. 

وكان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء " 
حديك عقن ينق ؟؟ قال لا حتفيل تسماتة أل الاك 
أرَجَوا . كذا في غاية المنتهى . ومراده الإفتاء على هذا الأصْل ' 

ثم أنشاً الله تعالى قرنا آخر فرأوا أصحابهم قد كفوها | 


3 


جمع الأحاديث وتمهِيدٍ الفقه على أصلهم » فتفرغوا لفنون أخزى » 
نبية الحديت المسّحيح المْجمّع عليه من كبراء أَهْلٍ الحديث كيزيد 
الساررة مارعمن تمص إمكانة؛ والشعيومم عات 
أقترابهم : 

وكجمع أحاديث الفقه ال بنى عليها فقهاءٌ الأمصار وعلماء 
لبلدان مذاهبهم . وكالحكم على كل حديث يما يستحقه ع 
زكالشادة:والفاذة .من الأحادييع الي لم يرووها ء أو طرقها الي م 
حرج من جحهنها الأوائلٌ مما فيه انصالٌ أوعلوٌ سند أو رواية!فقيه 
عن فقيه أو حاقل عر حافظ أو تمن ولك من المَطَالييَ العلمية . 
وهؤلاء هم البخاري ومسلم وأبو داود وعبد بن حميد 
والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي والنسائي والدَارقطنئي 
والحاكم والبيهقي والخطيب والديلمي وابن عبد البر وأمثالهم . 
وكان أوسعهم علماً عندي وأنفعهم تصنيفاً وأشهرهم ذكرا 
رحال أربعة متقاربون ف العصر . 


أوهم : أبو عبدالله البخاري"" . وكان غَرّضه تجريد. 





)١(‏ : هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري » الجعفي (أبو 
عبد الله) محدث , حافظ . فقيه #مؤرخ ء مشارك في علوم.» ولد 


سنة (194ه) . ورحل ف طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار » - 


51١ 





الأحاديث الصّحاح المستفيضة المتصلة من غيرها ؛ واستنباًا 
وَالظيرة والتفسي مهنا .ففماك " جامعة الصحيح" ؛ 
شرطه 

وَبلَغنا أذ رحلاً من الصالحين رأى رسول الله صلا 
وسلم في منامه » وهو يقول : مالك : اشتغلت بفقه 32 
إدريس وتركت كتابي ؟ قال : يا رسول الله وما كتابكا 
صحيح التطاري ١‏ ورين إنه ال 0 الكتيرة والقبول 3زا 
يرام فوقها . ظ 

وثانيهم : مسلم البيسايؤوزي7© توعتى جمريد الما 









- وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلهاء وبا! 
ومصضر...وتوقاسئة (155ه).. 
من تصائيقه الكثيرة 0 اججامع سمح 2 الثار 0 
0 السندن 8 الفقه رم الأدب المفرذ 0 0 رفع اليدين قُِ الصلاة ! 
انظر : " تاريخ بغداد " للخطيب (94-4/5) " تهذيب 
واللغات " للنووي (7/5-719/1) " وفيات الأعيان " لآب 
(١/5/اه-لالاه)‏ " تذكرة الحفاظ " للذعي 111/1 
"معجم المؤلفين" (5/. لت 7 
كط أن عل إن جره امهيا د 0 
الدسين) » محدث . حافظ . 
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الزاين تليذين» المسطلة الرفوهة مار شط مع النعد و اراد 
نقريها إلى الأذهان » وتسهيلٌ الاستنباط منها » فرتب ترتيباً جيداً » 
رجْمع طرق كل حديث في موضع واحد . ليتضحّ اختلاف المتون » 
ونشعب الأسانيد أَصْرّحَ ما يكون » وحْمّمٌ بين المختلفات فلم يدع 
من له معرفة بلسان العرب عذرا في الإغراض عن السنة إلى غيرها . 
وثالئهم : أبو داود السّجستاني”' .ركان أدبيل حمُعْ الأحاديث 


رح ل إلى الحجاز والعراق والشام » ومع يحيى بن يحيى 
النيسابرري . وأحمد بن حنيل وغيرهم » وقدم بغداد غير مرة » فروى 
عنه أهلها » وروى عنه الزمذي . 
ولد سنة (1 ١٠'اه)‏ وفي رواية (4 ١٠1ه)‏ وتوقٍ سنة(71اه) . 
من تصانيفه : " الجامع الصحيح الع والأسماء " " وهام 
المحدئين " " طيقات التابغين 8 كتاب التمبير في الحديك" . 
انظر : " تاريخ بغداد " للخطيب ٠/١1(‏ ا تذكرة 
الحفاظ " للذهبي )١157-1١5:/1(‏ " تهذيب الأسماء واللغات " 
للنووي (37-43/7) " معجم المؤلفين " (881-451/9) . 
دعو سلبان ين الأسعك بن إبمحاق بن بعبين بن سناد الأزدي + 
السجستاني ( أبو داود ) محدث » حافظ ؛ فقيه » رحل وطوف وجمع 
وصنف وخحرّج وسمع الكثير عن مشايخ الشام ومصر واللحمزيرة والعراق 
وعخحراسان - 


4 












الي استدل بها الفقهاء ودارت فيهم » وبنى عليها الأحكام 
الأمصانء قصيه " بده" + ومع تهنا المعيدة 11 ' 
الليّنَ ‏ وَالصالح للعمل . 

قال أبو داود : " وما ذكرت في كتابي حديثاً أجْمع النااس 
تركه: :وما كان.منها ضعيفا صرح يضعفهاء وما كال | 
بينتها بوجه يعرفه النائض فْ هذا الشأن "27 ونرجم غل 
جديي عا قد اسعبط هه عالم وذهي. إليداؤافسن .بولك 
الغزالي وغيره بِأنّ كتابّهُ كاف للمجتهد . 

ورابعهم : أبو عيسى الترمذي'“, وكأنه ان 


9 ولد سنة (5١٠١ه)‏ وتوف بالبصرة سنة (15اهم) وقيم 
(كلااه) , 

من تصانيفه : " كتاب السئن " " أسعلة لأحمد بن حنبل عن ا 

الئقات والضعفاء " . ظ 
انظر : " تاريخ بغداد " للخحطيب (3/هه-21) " 

التاريخ " لابن الأثير )١47/9(‏ " تهذيب التهذيب " لابن ' 
(108-159/5) " معجم المولفين " )/844/١(‏ . 

49 أنطتر رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ض؟) وما بعدهاا 
الل كتو. رك الصباغ : 


(1) : هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي ٠‏ 


ع5 


اذهب إليه ذاهب » فجمع كلتا الطريقتين وزاد عليهما بيانَ 
'بذاهب الصّحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » فجَمّ كتابا جامعا , 





رالتتضر طرق الحديث اخختضارا لطيفا » فذكر واحدا وأومأ إلى ما 

1 !1 9 1 َ 
عداه » وبين أمر كل حديث من أنه صحيح » وو حسنءأارو 
[أشفيف > أواففكر ون وعجة الضعت ليكون. الظالب»على بصبيرة 


من أمره » فيَعرفَ ما يصلح للاعتبار ثما دونه » وذكرّ أنه مستفيض 





- الضريرء البوغي » التزمذي ( أبو عيسى ) محدث » حافظ » مؤّرخ » 
ولد في خدود سنة (١٠1ه)‏ وتتلمذ محمد بن إسماعيل البخاري ؛ 
وشاركه فيما يرويه ئْ عدة من مشايخه » مثل قتيبة بن سعيد » وعلي 
ابن خجر.وابن بشازروعيرهم .. 
وارتحل . وسمع بخراسان والعراق والحرمين ومع منه شيخحه 


البخاري »2 وتوق بترمذ سنة (4/ااه) . 


من تصائيقة : زا الجبامع الصحيح 1/1 الال 1 العلل قُْ 


انظر : " تذكرة الحفاظ " )188-1١41//9(‏ " تهذيب التهذيب " 
لابن حجر (831-7817/4) " شذرات الذهب " لابن العماد 


(74/9١-هل١)‏ " معجم المولفين " (7/الاه-؛ لاه) . 













أوغريب » وذكرٌ مذاهب الصّحابةٍ وفقهاء الأمصارء وممّ 
ظ يحتاج إلى التسمية » وكنى من يحتاج إلى التكنية » فلم يدع 
من هو من رجال العلم » ولذلك يقال : إنه كاف للمجتهة 
للمقلد . 
وكان بإزاء هولاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم ق 
يكرهون المسائل ولا يهابون الفتيا ويقولون : على الفقه بنا 
فلا بد من إشاعته ؛ ويهابون رواية حديث رسول الله صل 
عليه وسلم والرفع إليه ؛ حتى قال الشّعبي : على من دون 
صلى الله عليه وسلم أحب إليا » فإن كان فيه زيادة أو نمه 
كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقال إبراهيم : أقول : قال عبد الله . 
وقال علقمة أحب إل : ؛ وكان ابن مسُعود إذا حَدَّث عن لا 
الله صلى الله عليه وسلم تريّد وجهه » وقال : هكذا أو مرا 
وقال عمر حين بعَث رهطا من الأمصار إلى الكوفة : ! 
اتأتون الكوفة فتأتون قوماً لهم أ زيزٌ زُ بالقرآن فيأتونكم فيقولون : : 
أعتضاب مد ميلك حلعدرسلء قمع شتاب محمد صلى 
عليه وسلم » فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث ‏ فأقلوا الرواية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال ابن عون : كان الشّعبي إذا جاءه شيء أتقى » و 


515 





إبراهيم يقول ويقول . (أرج.هذه الآثار الدارمي )20 . 


فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من 
جْه آخر » وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما 
بنُدِرونَ به على استنباط الفقه على الأصول الي اختارها أَمْل 
الحديث » ولم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماءً البلسدان 
رجمعها والبَحْثٍ عنها » واتهموا أنفسهم ف ذلك » وكانوا اعتقدوا 
ل ألمتهم أنهم في الدرجة العُلْيا من التحقيق وكانت قلوبهم أميل 
شيء إلى أصُحابهم كما قال علقمة : هل أحدٌّ منهم أنْبَتْ من عبد 
الله ؟؟ 

وقال أبو حنيفة رمه :الله تعالى:: إبراهيم أفقُ من سال ؛ ولولا 
لحيل السينة لنت قبن قلس اعد 

وكان عندهم من الفطانة وَالْحَدْس وسُرعةٍ التقال الذّهْن من 
شيء إلى شيء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال 
أمحابهم وكل ميسر لما لق له و 9 كل حِزبٍ يِمَا لَدَتِوم 


حون 49 [ المؤمنون : 1ه ].. 
فمهدوا الفقه على قاعدة التخرج » وذلك أَنْ يُحفظ كل أحد 
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كتاب من هو لسانٌ أصحابه ء وأعرفهم بأقوال القوم ٠‏ و]ذ ا 
نظراً في التوجيح » فيتأمَلَ في كل مسنألة وَنْه الحكم » فكلف 
عن شيء » أو احتاج إلى شيء » رأى [ أي نظر في ] فيما > 
من تصريحات أصحابه » فإن وجد الجواب فبهاء وإلآ نغلم 
عموم كلامهم فأْراه على هذه الصُورة » أو - إلى - إشارة ل 
5( 0 
و كان لبعض الكلام إيماء أو اقتضاء يهم المقصود . 
ورا كان للمسئلة المصرّح بها نظير يُحمّل عليها . 
ورما نظروا في علةٍ الحكم المصرّح بهء بالتخريج ؛ أو بال 
والحدّف » فأداروا حُكمه على غير المصرّح به . 
ورتما كان له كلامان لو اجتمعا على هيئة القياس الاقترانو 
الشرطي أنتجا جواب المسألة . 
وربما كان في كلامهم ما هو معلوم بالمثال والقسمة . غير م 
بالحدَ الجامع المانع » فيرجعون إلى أهل اللسان ويتكلفون 22 
ذاتياته وترتيبَ حد جامع مانع له » وضبط مبهمه وتمييز مشكله 
وربما كان كلامهم مختملاً لوحهين فينظرون في ترجيح أ 
لين« 
ورقا يكرت قريبه الثلانا. للمبائل خا فييتزة 5لاك ! 
ورتما استدل بعض المخرجين من فعل ألمتهم وسكوتهم و 
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للك 
نهذا هو التخريج ويقال له:: القول المحرج لفلان كذا . 
يفال : على مذهب فلان + أو على أصلٍ فلان أو على قول فلان » 
جراب المسألة كذا و كذا . 
ويقال لهؤلاء : الجتهدون في المذهب » وعنى هذا الاجتهاد 
-على هنا الأممل -.من قال : من حَفظ " المبسوط " كان 
نهدا » أي وإن ل يكن له علم بالرواية أصلاً » ولا بحديث واحد . 
رقع التخريج في كل مذهب وكثر . 
نأي مذهب كان أصحابه مشهورين » وُسَّدَ إليهم القضاء 
الإناء ‏ واشلعهرت تقبانيفهم في الس 17 ول وساي فسا اها 
انشر في أقطار الأرض » ول يرل ينتشر كل حين . 

وه مذهب كان أصحابه خاملين ؛ ول يُولُوا القضاء والإفتاء ؛ 
و يُرغب فيهم الناس اندرس بعد حين . 

واغْلم أنّ التخريجَ على كلام الفقهاء » وتتبع لفظ الحديث » 
لكل منهما أل أصيل في الدين » ول يزل امحققون من العلماء في 
كل غصر يأخخنون بهما «قننهم ين يقل مين ذا ويكفر,سن ذاك + 
(ننهم من يكثر مسن ذا ويقل من ذاك » فلا ينبغي أن يُهمل أمر 
واحدٍ منهما بالمرة كما يفعله عامة الفريقين . 

وإنما الح البَِحْتْ أن يُطَابَقَ أحدهما بالتغير اوات بحب ال 
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كل بالآخر ‏ وذلك قول الحسن البصري : مستنكم -.والله | 
إله إلا هو - بينهما ء بين الغالي والحاقي . 

فمن كان.من أهل الحديث ينبغي أن يُعرض ما اخثاره وذ 
إليه على رأي المحنهدين من التابعين ومن بعدهم . 






حديث أو أثر بقدر الطاقة . 

ولا ينبغي لْحَدُثٍْ أن يتعمق في القواعد الي أحكمها امنا 
سما نص عليه الشّارع قوة بفاسيونا أرقاسا” 
كرد مافيه أدنى شائبة الارسال والانقطاع كما فعل ابن حزم 


)١(‏ : هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالم بن خلة 
سفيان بن يزيد الفارسي الأندلسي » القرطبي » ( أبو محمد )7 
انبية أسرو عدهر ىجس رتكا : ْ 

ولد سنة (185ه) وتوثي سنة (455ه) . 
من تصانيفه : " المحلى بالآثار " " مداواة النفوس " " الفصا 
لعل الأهراء والتخلك” . 
'انظر : " وفيات الأعيان " (481-47/8/1) " تذكرة المي 
(304-7537/5) " لسان الميزان " (934/4١-7١؟)‏ " مع 
المولفين " (4-31/9وم) . 


ن حديث تحريم المعازف » لشائبة الانقطاع في رواية البعاري”) 
على أنه ف نفسه متصل صحيح ؛ فإن مِثله إنا يُصار إليه عند 
التعارض . 

وكقوهم : فلان أُحْفظ لحديث فلان من غيره » فيرجحون 
حديثه على حديث غيره لذلك » وإِنْ كان في الآخر ألفْ وجه من 
حاو 

وكان اهتمامُ جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برؤوس المعاني 
دون الاعتبارات الى يعرفها التعمقون من أهل العربية + فاستدلالهم 
بنحر الفاء والوار وتقديم كلمة وتأخيرها ونحو ذلك من التعمق ؛ 
ركثيراً ما يُعبّر الراوي الآحخَرٌ عن تلك القصة » فيأتي مكان ذلك 
'الحرف يحرف آخخر. 
والحقٌ أذ كل ما يأتي به الراوي فظاهره أنه كلام النبي صلى 





ْ (1) : أخخرج البخاري تعليقاً برقم (:.389) عبن أبي عامر أو أبي مالك 
الأشعري ؛ والله ما كذين سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف " . 

ة انظر " تغليق التعليق " للحافظ ابن حجر )17-1١1/5(‏ متحقيق : 


سعيد القزقي - طبع المكتب الإسلامي ودار عمّار . 





الله عليه وسلم فإن ظهر حديث آخر أو دليل آخخر وجب ال 
إليه . 


ولا ينبغي رح أن يُخحرّج قولاً لا يفيده نفس كلام أ 
ولا يَفْهمّه منه أهل العرف والعلماء باللغة » ويكوث بناءً على تر 
مناط أو حمل نظير المسألة عليها ؛ ثما يُختلف فيه أهل الو 
وتتعارض الآراء » ولو أن أصحابه سكلوا عن تلك المسألة رك 
. يحملوا النظيرٌ على النظير لمانع » وربما ذكروا علة غيرٌ ما خيرٌ 
وإنما جاز التخريج لأنه في الحقيقة من تقليد الحنهد ء ولا يتم 
فيما يفهُم من كلامه . 












ردت رمن ل 
ولا ينبغى أن يُرْدْ حديئا أو أثرا تطابق عليه كلام القومُ » 
اشتخرجها هر أو أصحابة 3 جدانت المص و01 , و كاسة 


نا 


سّهم ذوي القربى » فَإِنَ رعاية الحديث أوجب من رعاية ثلا 


(1) : أخترج البخاري (5150؟) ومسلم )١1515(‏ و (1514) وأبولاً 
(544) والنسائي (555/37) ومالك (588/5) وأحمد (2/؟ة 
)455-41٠١-4‏ والبيهقي (8/5١؟)‏ وغيرهم . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله و 
" لا تصروا الإبل ولا الغنم . فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين 








لفاعدة المخرّحة » وإلى هذا المعنى أشار الشافي حيث قال :> مهتا 
نل من قول أو أَصَلْتُ من أصّل فبلغكم عن رسول الله صلى الله 
يليه وسلم خلافُ ما قلت » فالقولٌ ما قاله صلى الله عليه وسلم . 
ومن شراهدها تحن فيو ماسكر ب الإسام آبر كيهان 
اخطابي”؟ كتابه "معا 1 الفنين 7 أن 000 ومع اهل 


العلم ف زماتنا قد حَصَلوا حِربين ء وانقسموا إلى فرقتين : 





(): هو أحمد بن تمد بان إرراهي بن عطاب تططاي ء للستي ( بر 
سليمان ) محدث » فقيه » أديب » لغوي » شاعر . 

ولذاعدينة لفن بلاد كابل عاصمة المملكة الأفغائية سنة 
(5ا"اه). 

وسمع الحديث بمكة وبالبصرة ويبغداد . 

وتوق في بست سنة (848 'اه) . 
" " أعلام السنن في شرح صحيح 
البخاري " " معالم السئن في شرح ستن أبي داود " " كتاب العزلة " 


من تصانيفه : " غريب:الحديث 


وغيرها . 

انظر : " وفيات الأعيان " )50١4-708/1(‏ " البداية والنهاية " 
لأسن 1م ع1 
(10/6 18-1 " معجم المؤلفين " (131-718/1) . 


"ستلرات الذحت "الآيين العتساد 


(1) : قي معالم السنن )٠١-5/1(‏ يهامش عتتصر أبي داود . 
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وأهلٍ فقو ونظر . 
ركز راكد سرع اشر حى أشيري لداحدء در | 
نه كتقانا لاكراامن افقة رالارينة , لا 6 
الأناس الذي هو الأعثل ٠‏ والققة تمنزلة البَّماءِ الذي هوله ل 
وكل بناء لم يوضع على قاعدةٍ وأساس فهو مُنهارء وكلك 
خلا عن بناء وعمارةٍ فهر قفر وخراب . 










ووجدت هذين لفريقين على ما بينهم من التداني ف 55 
والتقاربٍ ف المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض » وشم 
الفاقةٍ اللازمة لكل منهم إلى صاحبه : إخوانا متهاجرين » و1 
سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غيرٌ متظاهرين . 

فأما هذه الطبقة الذين هم أهلٌ الحديث والأثر , فإِنٌ الأ 
إنما رَكْدُهم : الرؤايات وجمم قرولل الي ” 
الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب » لا يراعون اأخون' 
يتفهمون المعاني » ولا يُستنبطون ميرّها » ولا يستخرجون رك 
وفقههًا » وربما عابوا الفقهاء » وتناولوهم بالطعن ؛ وادّعوا عا 
عخالقة السّئن ..ولا يُعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه م ا 
قاصرون » وبسُوء القول فيهم آثمون . 

'وأمنا الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر » فَإنَ 


ل[ 









بُعرجون من الحديث إلا على أقله » ولا يكادون يميّرون صحيحّه 
بن سّقِيمه » ولا يعرفون جيّده من رديئه » ولا يُعبؤون با يُلغهم منه 
أن يُحتَجُوا به على خصومهم » إذا وافق مذاهبّهم الي ينتخلونها 2 
روافق آراءًهم الي يعتقدونها » وقد اصطلحوا على مُوَاضَعَةٍ بينهم 
ن قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع ؛ إذا كان ذَلَلكَ قد اشتهر 
الحم ء وتعاوْرتة الألبين فيما ينهم + من غم لستزفيه أو يقَين 
إل هه + فكان ذلك طيلد من الراي وهنا حى: 

وهؤلاء » وفقنا الله وإياهم » لو حكي لهم عن واحدٍ من رؤساء 
ذاهبهم ؛ وزعماء نِحَلِهِم قولٌ يقولَهُ باجتهاد من قِبَّل نفسه طلبوا 
نه الثقة واستبرؤًا له العهدة . 

فنجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهيه إلا ما كان من 
ارواية ابن القاسم وأشهب وضربائهما » من تلاد أصّحابه » فإذا 
جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه 2 م تكن عندهم 
طائلاً . 

وتَرى أُصْحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى » لا يقبلون من 
لرواية عنه ؛ إل ما حكاه أبو يوسف ونحمد بن الحسن والهلية من 
اللسانة والأجلة من #لاتنفة » فإن جاءهم عن الحسن بن زياد 
للولري وذويه رواية قول بخلافه + لم يقبلوه ول يغتمدوه'. 

وكذلك تَحدُ أصحاب الشّافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية 


١٠ه‎ 
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وأساتذيهم . 
فإذا كان هذا دأبهم ٠‏ وكانوا لا يفسُون ف أمر هذ ' 
ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والشّت يفا يجو 


من شيء أبرمه وأمضاه . 
أرق إن كال الرجل تساف فى اث فوت : لا 0 
رايتم ! رجل يتساهل ف أمر نفسه ؛ ويسامح 

حقه . فيأخذ منهم الرّيف » ويُغضبي هم عن العَيّب » هل +1 

أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبا عنه ؟ كول ال 

: 5 5 

ووحبي اليتيم ؛ وو كيل الغائب » وهل يكون ذلك منه إذا قعل 

خيانة للعهد : وإفارا للذمة ؟ فهذا هو ذاك . إماعََانٌ 2 

وإما عيان مثل.. 
ولكن أقواما عساهم استوع روا ظريق الحق وأا 

و د 2 م2 9 4 | 

المدّة ف دَرْكِ الخط ء وأحبوا عُجَالة اليل » فاختصروا طريق أله 


راقَصُروة على في وخُروفٍ منترّعة من معاني أصول الفقه ؛ 
سْمَرْها عِلّلا » وجعلوها شعاراً لأنفسهم ف الترسّم برَسسْم العلم » 
اتكتوفا ةد لباه نهب ن وتميرها درينة سرض 
والجدال » يُتناظرون بها » ويّتلاطمون عليها » وعند التصادُر عنها 
فد حُكِمَ إلغالب بالق والتبريز » فهو الفقيهُ المذكور في عصره » 
والرئيس المعظم في بلده ومضره . 

هذا ».وقد َس هنم ,الشيطانٌ حِيلة لظيفة + وبلغ منهم مكيدة 
يهاه تقال نع + "هنذا الذي قن أينكم غلم فصر م ويضاعة 
مُرجاة » لا تفي .بلغ الحاجة والكفاية » فاستعينوا عليه بالكلام : 
وصيلوه مُقَطعاتٍ منه » واستظهروا بأصول المتكلمين ؛ يتسع لكم 
مدهب النوض وبحالُ النظر » فصّدَقَ عليهم إبليِسُ ظنه » وأَطاعَهُ 
كثيرٌ منهم » واتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين . فيا للرجال والعقول أين 
ُدَهَبُ وأنى يَخدّعْهم الشّيطان عن حُظُهم ؛ وموضع رُْدِهِم ؟ 
والله المستعان )) . انتهى كلام الخطابي . 





[ ال ] باب [ الرابع ] 
حكاية حال الناس قبل الائة الرابعة 
وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر 
في الانتساب إلى مذهب من المذاهب وعدمه وبياك سبب 
الاختلاف بين العلماء في كونهم من أهل الاجتهاد المطلق 
أو أهل الاجتهاد في المذهب والفرق بين هاتين المنزلتين 


إغلم أنّ الناسَ كانوا في المائة الأولى والثانية غير بجيغين على التقايد 


قال أبو طالب المكي”(" ف " قوت القلوب " : ' إِنَّ الكتب 





) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي , المككي ( أبو طالب ) صرف‎ : )١( 
متكلم , واعظ » من أهل الجبل » نشاً.بمكة » ودخصل البصرة » وقدم‎ 
. بغداد » وتوق بها سنة (5لماه)‎ 

من تصانيفه : " قوت القلوب في معاملة انخبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد " ف التصوف . 

انظر : " تاريخ بغداد " (89/7) " الأنساب للسمعاني "2 - 















وامجموعات مُحْدَئّة » والقول يمقالات الناس ء والفيا كأ 
الواعد من النانى 2 واتناذ وله واطركاية له في كل شيء ».و 
على مذهيه » لم يكن الناس قديها على ذلك في القرن ةا . 
والثاني " انتهى . 

أقولٌ : وبعد القرنين حدّث فيهم شيء من التخريج »غ2 
أُمْلَ المئة الرابعة. لم يكونوا بجتمعين على التقليد الخالص على ألا 
واحددٍ والتفقه له والحكاية لقوله » كما يظهر من التتبع » بل 
النان على درجتين : العلماء والعامة » و كان من خبر العامة 
كانوا في المسائل الإجماعية الب لا احتلاف فيها بين | ظ 
بين جُمهور امجتهدين لا يُقلّدون7» إلا صاحب الشرعاء وا 


(41/1ه) " لسان الميزان " لابن حجر (1/5.+-8.م) "شآ 
الذهب " لابن العماد )١5١-1١١0/8(‏ " معجم اولك 
ماه . 
)١(‏ : الأصح أن يقول : ( لايتبعون ) بدل ( لا يقلدون ) . 
لأن التقليد في اصطلاح الأصوليين : ( هو أنحذ قول الغير 
معرفة دليله ) . 
[ انظر " إرشاد الفحول " (صض10١)‏ و" نزهة المناطر آل( 
(49/0؛-.ه4)]. 
قال ابن عبد البر في كتابه"جامع بيان العلم وفضله"(11107/7) 


تعلمون صفة الوضوء والغْسْل وأحكام الصّلاة والرّكاة ونحنو كلك 
آبائهم أو علماء بلدانهم » فيمشون على ذلك . 

وإذا وقعت لهم واقعة نادرة استفتًا فيها أي مفت وجدوا من 
غبر تعيين مذهب . 

قال ابن الحمام في آخر التحرير : " كانوا يستفتون مرة واحدا ) 
زمر غيره + غيرٌ ملتزمين مفنيا واحدا " انتهى . 

وأما الخاصة ( العلماء ) 

فكانوا على مرتبتين : 

-١‏ منهم من أمعن في تتبع الكتاب والسنة والآثار حتى حصل 


035 


له بالقوة القريبة من الفعل ملكة أن يتصف بفتيًا في الناس » يحجيبهم 
الوقائع غالباً » بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه » ويُخخص 





قال أبو عبد الله بن حويز منداد البصري المالكي : التة 
معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه 
ف الشريعة . 
والاتباع : ما ثبت عليه حجة . 
الو او 00 
يحب عليك قوله لدليل يوحب ذلك فأنت مقلده » والتقليد في دين 
5001 : كل مرجب ليك لديل ساح قولهاقآنك 
متبعه » والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع " اه . 


١1١ 



















باسم المجتهد . وهذا الاستعداد يُحصّل تارةً باستغراغ الل 
مع الروايات . 
فإنه ورد كثير من الأحْكام في الأحاديث » وكثير منها ( 
الصّحابة والتابعين وتبّع التابعين » مع مالا ينفك عنه العاقل. ال 
باللغة من معرفة مواقع الكلام ؛ وصاحب العلم بالآثار من 
طرق الجمّع بين المختافات وترتيب الدّلائل ونمو ذلك 2 © 
الإمامين القدوتين أحمد بن محمد بن حنبل وإسلحق بن راهوية ! 
وتارة يإحكام طرق التخريج وضبط الأصو ل المروية ف كل 
باب عن مشايخ الفقه من الضوابط والقواعد مع جملة صالحة 
الع وال ارا كحال الإمامين القدوتين أبي يوسف و 
الحسن .. 
1- ومنهم من حصل له من معرفة القرآن والسئن ما يتمكر 
من معرفة رؤوس الفقه وأمهات مسائله بأدلتها التفضيلية » و 
له غالب الرأي ببعض المسائل الأخرى من أدلتهاء وترق ا 
بعضها » واحتاج ف ذلك إلى مشاورة العلماء ؛ لأنه لم تتكاما 
الأدوات كما تتكامل للمجتهد المطلق » فهو مجتهد ف البعض )) 
مختهد ف البعض » وقد تواتر عن الصّحابة والتابعين أنهم كانر 
بلغهم الحديث يعملون به من غير أن يلاحظوا شرطا . 
وبعد لين ظهر فيهم التمتهب للمُتهدين بأعياتهم »و | 


11 







كان لا يُعتمد على مذهب محتهد بعينه”"2 » وكان هذا هو الواجب 
ذلك الزمان » وسبّبْ ذلك أن المشتغلَ بالفقه, لا يخلو عن 
حالتين . 
إخُداهما : أن يكوث أكبرٌ همه معرفة المسائل الى قد أجحاب 
نيها امجتهدون من قَبُّل:» من أدلتها التفصيلية » ونقدّها وتنقيحَ 
أحزها وترجيحّ بعضيها على بعض . 

وهذا أمر حليل لا ينم له إلا بإمام يتأسى به قد كُفِيَ معرفة فرش 
السائل » وإيرد الدلائل في كل باب باب ؛ فيستعين به في ذلك » 
م يستقلٌ بالنقد والترحيح » ولولا هذا الإمام صعب عليه . ولا 
معنى لارتكاب أمر صَّعْب مع إمكان الأمر السهل . 

ولإابؤ ااه بامعري الال عسي ع ملي 1 





 مهنولي إن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين‎ " : )١( 
ثم الذين يلونهم » وأن حدوث التمذهب يمذاهب الأئمة الأربعة إنما‎ 
كان بعد انقراض الأئمة الأربعة » وأنهم كانوا على نمط من تقدمهم‎ 
من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتدادة به وأن هذه المذاهب إنما‎ 


أحدثها عرام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة 


[ انظر كتاب " الرد على من أخخلد إلى الأرض .. " (ص177١-‏ 
517)ع]. 


١١ 












ويُستدرك عليه شيغا . 

إن كلق اسعدراكه اقل عق نؤاققعه هذ من: أمنيعاا ” 
في اللذهب...وإت كان أكثرا ل يُمَدُ تفردٌه وحها في 'المذعب ١‏ | 
مع ذلك منتسباً إلى صاحب المذهب ف الحجملة » ممتازا عمن لآ 
بإمام آخر في كثير من أصول مذهبه وفروعه . 

ويوجد لمثل هذا بعض بمحتهدات لم يسبق بالجواب فيهآ 
الوقائع متتالية والباب مفتوح » فيأخذها من الكتاب والسنة وا 
الستّلف » مسن غير اغتماد على إمامه » ولكنها قليلة بادلا 
ماسسبق بالجواب فيه » وهذا هو الجتهد الطْلّق المنتميب . 


وثانيهما : أن يكوث أكيرٌ همه معرفة المسائل الى 01 ا 


لأنّ مسائلٌ الفقه متعانقة متشابكة » فروعهنا تتعلق بأمهاتها ) 
ابندأ هذا بنقد مذاهبهم وتنقيح أقوالهم لكان ملتزماً لما لا يط 


فيما سبق فيه » ويتفرغ للتفاريع . 
وقد يوجد لمثل هذا استدراكات على إمامه بالكتاب وا[ 
وآثار السّلف والقياس » لكنها قليلة بالنسبة إلى موافقاته. وها 
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وأما الحالة الثالثة : وهي أن يستفرغ جهده أولاً في معرفة أولية 
سبق إليه ء ثم يستفرغ جهده ثانيا في التفريع على ما اختاره 
استحسنه » فهي حالة بعيدة غير واقعة لبعد العهد عن زمان 
اوحي » واحتياج كل عالم في كثير ممالا بد لهفي علمه إلى ما 
ضى من روايات الأحاديث على تشعب متونها وطرقها » ومعرفة 
رتب الرحال ؛ ومرائب صحة الحديث وضعفه » وجمع ما اختلف 
بن الأحاديث والآثار » والتبّه لما يأخحذ الفقيه منها » ومن معرفة 
أب اللعه وأضول:الفقه: :ومن رؤاية'االسائل الي سبق التكلم 'قيها 
بن المتقدمين مع كثرتها جداً وتباينها واختلافها » ومن توجيه 
أنكاره في تمييز تلك الروايات وعَرْضيها على الأدلة » فإذا أنفذٌ عُمِرَه 
ذلك كيف يوفٍ حت التفاريع بعد ذلك » والنفسْ الإنسانية وإن 
كانت زكية لا حَدٌّ معلوم تعجز غما وراءه ؟ . 
وإنما كان هذا ميسر للطراز الأول من امجتهدين » حين 
كان العهد قريباً » والعلوم غيرٌ متشعبة » على أنه لم يتيسر 
فلك أيضا إلا لنفوس قليلة » وهم » مع ذلك » كانوا مقيدين 
كشايخهم معتمدين عليهم » ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا 
ستقلين . 

وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سر ألهمة الله تعالى العلماعٌ ؛ 
[تبعهم عليه من حيك يشغرون أو لي اا ا 


1١١ - لدجم‎ 


ل ايشتعروان00. 1 


ومن شواهد ما ذكرناه كلام الفقيه ابن زياد الشّافعي اله 
في فتاواه ؛ حيث سل عن مَسألتين » أجاب فيهما البْلقٍِ أ 












البلقيئ:مالم عرف درجته في العلم ؛ فإنه إمام مجتهد مطلى 76 

وهذا حال كثير من حهابذة أكابر أضحاب الشافعيى. 
المتقدمين والمتأخرين ٠‏ وسيأتي ذكرهم وتثرتيب درجاتهم )7 
نظم البلقِييٌ ف سلك امجتهداين المطلقين المنتسبين تلميذه الول 
رُرْعَة فقال : قلت مرة لشيخنا الإمام البلقِيي : ما تقصيرٌ الع 


0. هذا رأي للمؤلف فيه نظر . (من حاشية المطبوع)‎ : )١( 

(؟) : هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد ل 

الشافعي عز الدين » أبو نضر ) فاضل . 

3 المطالع العنمسية في الأحوية السكنة " ""تشدين الأنى | ع 

الحركة في الذكر والسماع " " شرح على مولد حسين بن الأهدا 

توق سنة (لاه 3ه ) , 

انظر : " شذرات الذهب " (//10/3-17174) " هدية العار 
للبغدادي (71/1د) " معجم المؤلفين " )١41/9(‏ . 


ا 


لدين السّبكي عن الاجتهاد وقد استكمل إليه ؟ وكيف يقلد ؟ قال 
رم أذكره هو ! أي شيغنه البُلقييّ » استحياءًٌ منه » لما أردت أن 
ان ع لزه سكت" 

فقلت : فما عندي أن الامتناعٌ من ذلك إلا للوظائف الي 
درت للفقهاء على المذاهب الأربعة ؛ وأن من خرج عن ذلك 
واجتهد لم يئله شيء من ذلك ؛ وَحُرِمَ ولاية القضاء » وامتئع الناس 
امشتقفة رركي لاك 

فتبسم ووافقئ على ذلك ( انتهى ) . 

قَلْتْ : أما أنا فلا أعتقد أن المانمَ لهم من الاجتهاد ما أشار إليه ع 
حاشا منصبهم العلىّ على ذلك وأنْ يركوا الاجتهاد مع قدرتهم 
غليه لغرض الما 1 الانينات- 

هذا ما لايجوز لأحد أَذْ يعتقدَهُ فيهم » وقد تقدّم أن الراححّ عند 
الممهور وجوبٌ الاممتهاد في مثل ذلك » كيف ساغ للوَليّ نسبتهم 
إلى ذلك ؟ ونسبة البُلفين إلى موافقته على ذلك ؟ . 

وقد قال الجلال السيوطي في " شرح التنبيه في باب الظلاق ”" 





(1) : انظر ما كتبه الشيخ : محمد علي السايس في كتابه " تاريخ الفقه 
الإسلامي " (ص.؟١171-1)‏ تحت عنوان " أسباب التقايد 


وانتشاره 5 
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ما لفظه : " وما وقع للأئمة من الاختلاف من تغير الاب 
فيصححون في كل موضع ما أَذَّى إليه اجتهادُهم ف ذلك الوق 


وقد كان المصنف ؛ يعن صاحب التنبيه » من الاجنتهاد با لمحل |[ 





لا ينكر 3 وصرَّح غير واحد من الأئمة يانه وابن الصباغ و 
الحرمين والغزالى بلنوا رتبة الاجتهاد المطلق . 


(1): هو عثمسان بن عبد الرحمن بن عدمسان يسن مؤسى الك | 

الشهرزوري ؛ الموصلي ٠‏ الشرخحاني الشافعي ؛ المعروف بابن الصا 

( تقي الدين » أبو عمرو ) . محدث ؛ مفسر ء فقيه » أصولي , و 
عارف بالرحال » مشارك فْ علوم عديدة . 

ولد سنة (/11ده) وتوقٍ سنة (115417ه) . 

مسن تصانيفه : " شرح مشكل الوسيط للغزالي في فروع الف 

الشافعي 8 الفتاوى " " علوم الحديث " . 

إنظر : " وفيات الأعيان " (244-1531/1) " تذكرة الة 

(514/5-ه1) " معجم المؤلفين " (9/ 207-5501 , 

(1) : هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة 


١١4 


مستقل » وقد فقد من رأس الأربعمائة فلم يمكن وجوده . 

وتسيه 2 باق إلى أن تأتي أشراط السّاعة الكبرى ولا 
يرز انقطاعه شرعا لأنه فرضُ كفاية » ومتى قصّر أهل عصر حتى 
تركوه أثفوا كلهم وغصوا بأسرهم كما صرح به الأضّحَاب» 
نهم : الماوردي » والرّؤياني في البحر » والبَغوي في التهذيب 
وغيرهم . 

ولا يتأدى هذا الفرض بالاجتهاد المقيد كما صرح به ابسن 
الصلاح والنووي في " شرح المهذب " والمسألة مبسوطة في كتابنا 
السمى ب " بالرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهادَ في 
كل عصر قرطن 0 

ولا يُخرج هؤلاء عن الاجتهاد الطلق المعييب مين كبونهم 





ابن حزام النروي ؛ الدمشقي ٠‏ الشافعي ( محي الدين » أبو زكريا ) 
ولد سنة (١17"ه)‏ وتوق سنة (لالا5ه) . 
من تضنانيفه * شرح مشسلم"" رياض الصائكين"" روضة 
الطالبين " . ١‏ 
انظر ب " تذكرة الحفاظ " (5./4؟-554) " شذرات الذهب " 
زه/؛ ه-دوع) " معجم المؤلفين " (48/54) . 
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شافعية كما صرح به النووي وابن الصلاح في الطبقات وتلا 
السبكي 1 

وهذا صنفوا ف المذهب كتبا » وأفقوا وتداولوا وولوا و 
الشافعية » كما ولي 2 وابن الصباغ تدريس النظامية 7 
ولي إمام الحرمين والغزالي تدريس النظامية بنيسابور » وو[ 
عبد السلام الجابية والظاهرية بالقاهرة » وولي ابن دقيق ال 
الصلاحية امحاورة لمشهد إمامنا الشافعي رضي الله عنه والفاً 
والكاملية وغيرٌ ذلك . 

أما من بلغ رتبة الاجْتهاد المستقل فإنه يخرج بذلك عنا 
ا ولا تنقل أقواله ف كتب المذهب » ولا أعلم أحداً 3 
الرتبة من الأصّحاب إلا أبا جعفر بن جرير الطبري فإنّه كان ل 
ثم استقل عذهب . 

ولهذا قال الرافعي وغيره : ولا يُعَد تفردهو 
المذهب ( انتهى ) . 

وهي عندي أنمْسن مما سلك الولي أبو زرعة رضي الله 
أن كلامه يقتضي أن ابنّ جزير لا يعد شافعيا + وهو مردود ند 
الرافعي في أول كتاب لوكانلى لخر : تفرد ابن جرير اد 
ديا ف مذهبنا وإن كان معدو دا فق طبقات 0 الشاة 1 

قال النووي في التهذيب : ذكره أبو عاصم العَبّادي في الف 
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الشافعية » فقال : " هو من أفراد علمائنا » وأخذ فقه الشافعي على 
لرببع الأرادي وَالحَمّن الزعفراني " ( انتهى ) . 

ومعنى انتسابه إلى الشافعي أنه جرى على طريقته في الاجتهاد 
واستقراء الأدلة وترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهاذه ؛ وإذا 
غالف أحياناً لم يبال بالمخالفة ولم يخرج عن طريقه إلا في مسائل 
وذلك لا يقدح ف دحوله في مذهب الشافعي . 

ومن هذا القبيل محمد بن إسمماعيل البخاري » فإنه معدود ف 
لمات الشافعية »,ومن 'ذكزه فق :طبقات الشتاقعية الشيخ ناج الدين 
لسبكي » وقال : إنه تفقه بِالحمَيدِي » والحميدي تفقه بالشافعي » 
واستدل شيخخنا العلامة على ادخخال البخاري في الشافعية بذكره في 
طبقاتهم » وكلامٌ النووي الذي ذكرناه شاهد له . 

وذكر الشيخ تاج الدين السبكي ف طبقاته ما لفظه : كل تخريج 
أطلقه المحرّج إطّلاقا فظهر أن ذلك المخرج إن كان ممن يغلب عليه 
الذهب والتقليد كالشّيخ أبي حامد والقفال عُدَ من المذهب . وإِنْ 
كان من يكثر حروجه كامحمَّدِين الأربعة » يعن محمد بن جرير » 
رمحمد بن خزيعة » ومحمد بن نصر المروزي » ومحمد بن المنذر » فلا 
يعد . 

أما المزني » وبعده ابن شريح فبين الدرجحتين لم يخرجوا خصروج 
امحمدين ولم يتقيدوا بقيد العراقيين والخراسانيين ( انتهى ) . 


لك 












ومن ذكره السّبكي في طبقاته الشتّيخ أبا امسن الأ 1 
ش أَهْل السئة والجماعة » وقال : " إِنْه معدود من الشافعية ‏ فإنَهُ 
بالششّيخ أبي إسحاق المروزي " ( انتهى قولُ ابن زياد ) . 
ومن عَوآَعْدَ مااذكره أيضا ماق تانب “الأبرن 1 
والمتتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد أذ 
( أحدها ) : العوام ؛ وتقليدهم للشافعي متفرع 


واستعمال الأدلة وترتبٍ بعضها على بعض . 

( الثالث ) : المتوسطون . وهم الذين لم يُبلغوا درجة الا 
لكنهم وقفوا على أصول الإمام : وحكوا من قياس ما 1 7, 
منصوصاً على مانص عليه ء وهؤلاء مقلدون له » وكذا مر ذا 
بقوشم من العوام . 

والمشهور أنهم لا يقلدون ف أنفسهم لأنهم مقلدون ( آذ 
كلام الأنوار ) . شْ 

فإن قلت كيف يكون شيءٌ واحد غيرٌ واحب في زمان واجكآ 
زمان آخر مع أنَّ الشرعَ واحد ؟ فليس قولك لم يكن الا" 
بامْحتهدٍ المستقل واجبا ثم صار واجباً إلا قولاً متناقضا متناف !! 


رويك 


قَلْتُ : الواحب الأَصْلَي هو أن يكون في:الأمة من يعرف 
الأخكام الفرعية من أدلتها التفصيلية ‏ أجمع على ذلك أهلٌ 
للى ‏ ومفقدمة الواجب واطظبة , فإذا كان للواحب طرق متعلادة + 
رحب تحصيلٌ طريق من تلك الطرق » من غير تعيين » وإذا تعين له 
طريقٌ واحد وجب ذلك الطريق بخصوصه ؛ كما إذا كان الرحل ف 
خمصة شديدة يُخاف منها الهلاك ؛ وكان لدفع مخمصته طرق من 
شراء الطعام » والتقاطٍ الفواكه من الصَّخّراء ؛ واصطياد ما يتقوت 
به وجب تحصيل شيء من هذه الطرق ؛ لا على التعين » فإذا وقع 
في مكان ليس هناك صيد » ولا فواكه » وجب عليه بذل المال في 
شراء الطعام » وكذلك كان للسلف طرق في تحصيل هذا الواحب ٠‏ 
وكان الواحبُ تحصيلٌ طريق من تلك الطبرق لا على التعين » ثم 
انسدّت تلك الطرق إلا طريقاً واحداً » فوجحب ذلك الطريق 
بخصوصه » وكان السلف لا يكتبون الحديث » ثم صار يومّنا هذا 
كاية اديت واي » لأن رواية الحديث لا سبيل لما اليوم إلا 
معرفة هذه الكتب . 

وكان السّلف لا يشتغلون بالنجو:واللفة.وتكان لسائوة غرييا لا 
مباحون إلى خله للفعون ا :ني حبار يومسا هذا معرفة (إلفة العربيتة 
راحية ‏ لبعد العهد عن العرب الأول » افك ما تسن نيلا كديرة 
جدا . 
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وعلى هدا ينبغي أن القياسَ وحوب التقليد لإمام بعين 7 
قذليكون زاحيا وقد لا يكون واعبا. ظ 
فإذا كان إنسانٌ جاهلٌ في بلاد المند أو ف بلاد ما وراء | 
وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ء ولا حنبلي . ولا عا 
2 ميهي هون 1 







ويبقى يي » بخلاف ما إذا 00 مت 
جد وير نعم نامي ببرلان يكت اقدراعة بلقن 
ولا أن.يأخذ من ألسنة العوام + ولا أن يأخذ من كتاناا 
تيو ع لماك عدو لين الور الفائق شر 
الدقائق " . 

واعلم أن امجتهد المطلق من جمع خمسة من العلوم . 

قال النووي في " المنهاج "9" : وشرّط القاضي : ' 35 
مكلف ب غدل :: تيع بسي لقان اا 1 ” 
وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام وخامته 79 


ومُجْمّله ومبينه وناسيخه ومنسوحيه ومتواتر السنة وغيره» وال 


. هذا قياس فاسد‎ : )١( 
. )578/4( نهاية اختاج إلى شرح المنهاج " الرملي‎ 0 


تيل 





لأرسّل ولحل اللرواة:قنوة وضعماً اولسان العرب لغنة ونمرا : 
وأقوال العلماء من الصّحابة فمن بعدهم اجتماعا واختلافا » 
والقياس بأنواعه " . 

م اغلم أن هذا امجتهد قد يكون مستقلاً » وقد يكون منتسباً إلى 
لستقل ؛ والمستقل من امتاز عن سائر المتهدين بشلاث خصال ؛ 
كما ترى ذلك في الشافعي ظاهرا . 

( أحدها ) : أن يتصرف في الأصول والقواعد التي يُستنبط 
منها الفقه » كما ذكر ذلك ف أوائل الأم » حيث عَدَّ صنيع الأوائل 
في استنباطهم واستدرك عليهم . 

وكما أخبرنا شيخنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني عنن 
مشايخه المكيين : الشيخ حسن بن علي العجمي »؛ والشيخ أحمد 
النخلي » عن الشيخ محمد بن العلاء الباهلي عن إبراهيم بن إبراهيم 
لاني وعبد الرؤوف الطبلاوي عن الحلال أبي فضل السيوطي عن 
أبي الفضل المرْجاني . إجازة عن أبي الفرج العرَّي عن يونس بن 
إبراهيم الدبوسي عن أبي الحسن بن البقر » عن الفضل بن سهل 
الإسّفرائيئ » عن الحافظ الحجة أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
أخيرنا أبو تمي التافظ » حدتما يو معد عيك 1ه بن عسك ين 
عفر بن جبان : حدثنا عبن الله ين عمد بن يعوب عاخذتنا أبو 
حاتم , يعن الرازي » حدثين يونس بن عبد الأعلى قال : قال محمد 
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ابن إدزيس الشّافعي : الأصّل قرآن وسنة» فإن لم يكن فا 
عليهُما » وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و 
صم الإمثناد منه مدل ؛ والإجماع أكبر من الخبر المف 
والحديث على ظاهر ه؛ وإذا احتملّ المعاني فما أشبه منها ظ 
أوألاها به» وإذا تكافات الأخاديث فأضحها إسنادا أولاها ؛ ا 
المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيّب » ولا يقاس أُطْل 
أصْل + ولا يقال للأصل : لم وكيف ء وإنما يقال للفرع لم19 
صَّمَّ قياسهُ على الأصّل صح وقامت به الحجة ( انتهى ) . 
( وثانيها ) : أن يَجمعَ الأحاديث والآثار فبُحصُل أحكاء 
يبه لأخذ الفقه منها . ويَجممّ مختلفها ويُرجِّحَ بعضّها' 
بعض » ويُعيّنَ بعض محتملها . وذلك قريب من ثلثي علم اللكّا 
فيما ترق والله أعلم . 
( وثالنها ) : أذ يُفرّعَ التفاريع التي ترد عليه تمالم ب 
بالجواب فيه من القرون المشهود ها بالخير . 
وباكمله كرون كير التصرفات .هذه المتصال :اك | 
ارال لااسايعا ق كلية رهائه »روزا ف ميثاله : 
وختصلة رابعة تتلوها وهي أن يُنزل له القبول من السّماء !ا 
لل عنام ات من العلساء عن المفسريى واقدتين و[ 1 


شف 











رحفاظ كتبٌ الفقه » ويمضي على ذلك القبول والإقبال قروث 
نطاولة حت يُدخل ذلك في صميم القلوب . 
امحتهدُ المظلق المنسيب هونالمتحدي الْسَلْمِ في الخصلة الأولى » 
الخاري بحراه في الخصلة الثانية . 
ولمحتهدٌُ في المذهب'هو الذي مسلم.منه الأولى والثانية » وجخرى 
جراه في التفريع على منهاج تفاريعه . 
ولنضرب لذلك مثلاً فنقول : كلل من تطبب في هذه الأزمنة 
الأخرة إما أنْ يكون يقتدي بأطباء اليونان أو بأطباء الهند » فهر 
كزلة الجتهد المستقل . 
مم ذا كنا هذا التطبب قد عرفف خخواض الأدوية وأنواع 
لأمراض وكيفية ترقيب الأثربة والمعاجين بعمله بأن تنبه لذلك من 
بيههم » حنى صا .على يقين من أمره » من غير تقليد + واقتاذر 
على أن.يفعل كما فعلوا » فيَعرفَ خراص العقاقير الي لم يُسبّق 
بالتكلم.فيها » وبَيَانٌ أسْباب الأمراض وعلاماتها ومعالحاتها ثما لم 
رصده السّابقون » وزاحم الأوائل في بعض ما تكلم » قفي ذلك 
نه أو كثر ؛ فهو يمنزلة امجتهد المطلق المنتميب . 

رن لم ذلك متهم من غير يقبن كامل » وكان أكْرّهم توليدا. 
الأشزبة والمغاحين من: تلك القواعد الممهّدة » كأكثر منطببي هذه 
الأرنة المتأعرة ٠‏ فهو بمنزلة اجتهد: في المذهتب . ظ 


0 رك 

















وكذلك كل من نظم الشعر في هذه الأزمنة » أما أن بة 
ذلك بأشعار العرب ويختار أوزانهم وقوافيّهم وأساليب قم 
أو بأشعار العجم فهو يممنزلة امجتهد المستقل . 
إن كان هذا الشاعر مخترعاً لأنواع من الغزل وا 
والمدح والهجو والوعظ . وأتى بالعجب العُجَاب فق الا ا 
والبديع ونحوها مما ل يُسبّق إلى مثله بل تنبه لذلك من 


بحرا لم يتكلم فيه من قبله وأسلوباً جديداً . كنظم امندري والرا 
ورعاية الرديف » أعين كلمة تامة يعيدها في كل بيت بعد ال 
يفعل كل ذلك في الشعر العربي فهو بمنزلة امجتهد المطلق . 
إن لم يكن مخرعاً وإنْما يتبع طرقهم فقط فهو عنزلة 141 
المذهب . 1 
وهكذا الحال ف علم التفسير والتصوف وغيرهما من العا 
فإن قلت : ما السّبب ف أن الأوائل ل يتكلموا ف أصول أ 
كثيرٌ كلام » فلما نشأ الشّافعي تكلم فيها كلاماً شانياً 
واجاد . 
قلت : سببه أن الأوائلّ كان يجتمع عند كل واحد لا 
أحاديث بلده وآثاره ولا يجتمع أحاديث البلاد . 
فإذا تعارضت عليه الأدلة في أحاديث بلده ؛ حَكَم في 


1١154 












تعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيسر له . 

ثم اجتمع في عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعها فوقع 
انعارض في أحاديث البلاد ومختارات فقهائها مرتين : مرة فيما بين 
اعاديث بلذ وأحاديث بلدا آحر ..ومرة فق 'أحاديف يلد واحد "فيا 
وانقصّر كل رجل بشيخه فيما رأى من الفراسة فاتسع الذرق 
ركثر الشغب » وهجم على الناس من كل ججانب من الاختلافنات 
نام يكن بحساب ؛ فبَقُوا متحيرين مدهوشين لا يستطيعون سبيلاً 
ل حداف خايية باى اوقبرء هاطخ الشافعي) مؤاع مع هذه 
لختلفات » وفتح لمن بعده باباً وأي باب ح وانقرض الحتهد المطلق 
للتسيب ف مذهب الإمام أبي حنيفة بعد المائة الثالئة » وذلك لأنه 
ايكون إلا محدنا ونا وامعاليه بعلم يديت عاج امسا 


وقلّ المجتهد المنتسب ف مذهب. مالك . وكل من كان متهم 
هذه المنزلة > فإنه لا يعد تفرده وَجْها في المذهب ؛ كأبي عُمّر 
لعروف بابن عبد البر والقاضي أبي بكر بن العربي . 

رابا ملعي انعسي كان فلبلا شه رسدينا اومان انه 
ننهدون طبقة بعد طبقة إلى أن انقرض في الماثة التاسعة » واضمحل 


لخدن 

















المذهب ف أكثر البلاد » اللهم ٠‏ إلا تان قلياوو عفد وبذاا 
ومنزلة مذهب أُحْمد من مذهب الشافعي متزلةٌ اه 
يوسف ومحمد من مذهب أبي حنيفة ؛ إلا أن مَدْمَبَهُ د 
التدوين مع مذهب الشافعي كما دون مذهبهما مع ذه 
حنيفة » فلذلك لم يُعَدَا مذهباً واحداً فيما ترى والله أعلم .' 
وليس تدوينه مع مذهبه تميزا على من تلقاهما على ونه 
وأما مذهب الشّافعي فَأكْثرُ المذاهب يحتهدا مُطْلقَا 0 
الذهب , وأكثر المذاهب أصولياً ومتكلماً » وأوُْها مسرا ل 
وخايها اسيم زأشلي سناد ورواية » وأثواها طلا | 
الإمام , وأ أشدها ا ١‏ بين أقوال الإمام وجوه الأمحاب ”م 0 
اعتناء بترجيح بعضن الأقوال والوحوه على يعض ٠.....‏ + 011 
.- وكل ذلك لا يخفى على من مارس الذاهب واشتفل بها أ 
أوائل ايكاب بحتهدين بالاجتهاد المطلق , اليس فيهم موادا 
جسيع بحتهداته ؛ حتى نشأ ابن سرج فأسس قواعاد 3 
والتحريج» تو جاأة أمتحابنه يَمْشون في سبيلة وينسجون 7 
منواله'» ولذلك يعد من المحددين علئ رأس المائتين وا لله أ ئ 
ولا غليه ايها 0 بنادة مذهب الشافعي من الأحأً 
والآثار مدونة مُشُهورة مخدومة ؛ ولم يتفق مثلٌ ذلك في 
5 ' 
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فمن مادة مذهبه كتاب الموطأ . وهو وإن كان متقدماً على 
أشافعي ١‏ ؛ فإِنّ الشّافعي بنى عليه مذهبه :ومس البعاري»» 
ليخ ندل وكتت ابيمارمه والوندي ع وان كاسنا 
ولدّارمي » ثم مسند الشافعي » وسنن النسائي ؛ وستن الذارقبي » 
وسئن البيهقي وشرح السنة للبغوي . 
أما البعاري نه وإ كان تسيا إى انمي موافقً له ف كثير 
بن الفقه فقد حالفه أيضاً في كثير . ولذلك لا يعد ما تفرد به من 
يذهب الشافعي . 

وأما أبو داود والنزمذي فهما مجتهدان ٠‏ متعسبان إلى جد 
وإسحاق » وكذلك ابن ماجه والدّارمي فيما نرى والله أعلم . 

وأما مسلم والعباس الأصم جامع مسند الشافعي والذين 
ذكرناهم بعده » فهم متفردون لمذهب الشافعي يناضلون دونه ٠‏ ء. 

وإذا أحطت بما ذكرناه اتضح عندك أن من حاد مذهب الشّافمي 
يكون عنروما عن ذهب الأنتتهاد المطلق » وإن علم الحديث » ؤقد 
بى أن يناصح من يتطفل على الشّافعي وأصُحابه رضي الله عنهم . 
وكن طفيليهم على أدب فلا أرى شافعاً سوى الأدب 
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[ ال ] باب [ الخامس ] 
حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة 


ينداهذة القرون كان ناس آخخرون ذهبوا يمينا وشمالاً ‏ 
حَدَثْ فيهم أمور منها : 

-١‏ اجَدلُ والخلاف في علم الفقه . وتفصيله على ما ذكره 
الغزالي0') أنهلما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين ٠‏ أفضَت 
الخلافة إلى قوم تولّوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى 








(1) : هواعمد بن محمد بن محمد :بن أحمد الطوسي الشيافعي : المغسروك 
بالغزالي ( زين الدين » حجة الإسلام » أبو حامد » حكيم » متكلم ؛ 
فقيه » أصولي » صوق . مشارك في أنواع من العلوم ) . 

ولد سنة (46ه) وقيل سنة (461ه).. 

من تصانيفه : " إحياء علوم الدين " " منهاج العابدين " " الجام 
العوام عن الخوض في علم الكلام * وغيرها , 

انظر : " وفيات الأعيان " (08-585/1) " البداية والنهاية " 


04-1717" شذرات الذهب " (/19-1) " معجم 
المؤلفين " (111/7) 1 


راصن 


والأحكام » فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى | تصحة 














وملارمٌ صف الدين . فكانوا إذا طَلِبُوا هَرَبُوا وأعرضواء فزأ 
تلك الأعْصار ع العلماء . وإقبالَ الأئمة عليهم مع إغر ا 
فاشرأبُوا لطلب العلم توصلاً إلى نيل العِرّ ودَرْكٍ الجاه: فأ 
النقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين ؛ وبعد أن كانوااً 
بالإغراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم ٠‏ إلا من وَفَقَهِ الله 

وقد كان من قبلهم . قد صف ناس في علم الكلام وآ( 
القال والقيل والإيراد والجواب وتمهيد طرق السدّل ٠‏ فوقع ذ 
منهم بموقع » من قِبَلِ أن كان من الصدون والملوك من مالت ” 
إلى المناظرة ف الفقه وبيان الأولى من مذهب الشّافعي وأبي 3 
رحمهما الله : فترك الناسُ الكلامٌ وفنوثٌ العلم » وأقبلوا على 1١‏ 
الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة - رحمهما الله - على | نص 
وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد بن حنبل وغير 
وزغموا أن عَرَضهِم استنباط دقائق الشرع ؛ وتقريرٌ عِلل المذَاه” 
وتمهيد أصول الفتاوى » وأكثروا فيها التصائيف والا عباط 
ورتبوا فيها أنواع امجادلات والتصنيفات وهم مستمرون علي 
الآن : ولسنا ندري ما الذي قدَّر الله تعالى 3 أي أزلاً ] فيما بعا 


١ 





0 اي اله 0 ا 
واطم ال بوجديت كرحم سوه باذ الاك كايي:. : 
علا و الثافي يهنا اذ على خنا ولترل 010 و0100 ١‏ 
الزدر مسو دول ل متي ا ا 
رقا كن اد كرا أمرل مدعي ففخ 5 20 


١‏ وعطي أن المشألة إلغائلة بأنّ ل 


أن الزيادة نس وأن العام قطعي كالخخاص " . وأ لاترجيح ببكترة 
الره راةء أنه لايبْ العمل بحديت غم الفقيه إذا اننيد ييار 


1 


1 


الأمر موالوجرب لبن 0 ا 1-00 


2 


وامتقث ذلك :وله خم ا 0 ناته ل ع 


ا 


الرأي “أن لا عبرة عفهوم ارد والؤصيف أسللا. : أنه 0 


ا ,أي يمه وضائحية» زان ليس الافظة عليه 
والتكلف. في جواب مأ يرد عليها من صتائغ اللتقدامين في استباطهم. 
كبا ملا مرعري قي اسن افرضة علي ج01 و0147 
عنا ماله | 2 0 1 1ك 5 م 7 
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وخرجحوه مسو ميج 1 في قؤله لوكا رخ 
[ الحج يي 1 : ١‏ ْ 
رقو على ال علي وسفم' : زه صلا ارح يم ' 


ع 
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ظهره في الركوع والسجودة"2 "حيث لم يقولوا بفرضية الاطء. 
وفعلو | الحديث بيانا للآية . ١‏ 
فورَدٌ عليهم صنيعُهم : 
في قوله تعالى : « وَأمَسَحُوأ رء وسيكم # [ المائدة : 5 ] 
ومَسْحُه صلى الله عليه وسلم على ناصيته''2 حيث جعلوه بيانا ' 
وقولهِ تعالى : طأَرَِيَةٌ ولزن كَمْيدُطْ » ...النور : ؟] 
وقوله جل شأنه :«وَأَلسَارِقُ وَأَلسَارَِهٌ َأقطعُوأ 4[المائدة :054 
الآية وقوله تعالى : طحق تتح ريا عي 4 [البقرة :570] 
وما لحقه من البيان بعد ذلك . 
فتكلفوا للجواب كما هو مُذَكور في كتبهم . ظ 
وأله أصلوا أذ العام قطعى كالخخاض ) ومرجوء 0 00' 





(1) : وهو حديث صحيح . 

أخرجه ابن ماجه رقم (8070) وأبو عوانة  )٠١5-1١4/1(‏ 

حديث أبي مسعود . وصححه الدارقطئ . 

5 : من حديث المغيرة . أخرحه مسلم (574؟) وأبو.داود (60آ 
والترمذي )٠١١(‏ والنسائي (١/7-/ا/ا)‏ وابن الجارود (7 
والطحاوي في شرح معاني الآثار(١1/١7)‏ والدارقطي 55/١(‏ 
والبيهقي )18/١(‏ وأحمد (144/4) . 


ارت 





الأوائل : 
ن قوله تعالى «كأتيثأ ما ير بن الا 4[الزمل : ]6٠‏ 
200 " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 00٠"‏ 
حيث لم يجعلوه عخصصاً . 
وف قوله صلى الله عليه وسلم "فيما سَّقَتْ العيون العشر "0" . 


الحديث :. 


(1) : أخرج البخاري (57) ومسلم (134) وأبر داود (871) والتزمذي 
(140) والنسائي )١717//7(‏ وابن ماجه (8737) والدار قطي 
(211/1) والبيهقي (7/7) والدارمي )587/١(‏ والشافعي في الأم 
)179/١(‏ وأحمد في المسند (ه/115) من حدييث عبادة ين 
الصامت » أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ 

بفاتحة الكتاب " 

() : أخرج البعاري )١441(‏ وأبو داود (1593) والتزمذي (540) 
والنسائي (51/5) وابن ماجه (14811) وابن اللجارود رقم (/14؟) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/50) والبيهقي )١10/4(‏ مسن 
ديت ابن عمز مرفزع]:: * فيساءسقت“ السماء والفيوت أو كان 
عثرياً العشر : وما سقي بالنضح نصف العشر " 

ه وأخرج التزمذي (575) وابن ماجه (1817) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : " فيما سقت السماء والعيون العشر . وفيما سقي بالنضح- 
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[أصلوا أنه لايجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسَّدّ به باب الرأي' . 
اه 


وخرجحوه من صنيعهم في ترك حديث المصراة . 
ثم ورد عليهم حديث القهقهة”'' . وحديث عدم فساد الصوم 





١١8/5(‏ رقم ؟) والبيهقي (65/4) من طريق محمد بن عبد الله بن 
المغنى الأنصاري . حدثئ أبي ؛ عن ثمامة بن عبد الله »عن أنس 
وفيه : 

" وفي صدقة الغدم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ 
شاة " . 

وأخرجه أبر داود (5/7 7١‏ رقم )١5517‏ والنسائي ١8/2(‏ رقم 
17 ) وأحمد )١1-11١/1١(‏ والدارقطيى ١١14/6(‏ رقم ؟) والحاكم 
(1لموع-كوم والبيهقي (81/4) هن طريق,حماد بن سلمة .-قال: : 
" أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس . عن أنس بن 
مالك " وفيه : 

" وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة » فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 
مائتين ..." . وهو حديث صحيح . 

وانظر إرواء الغليل (75/7؟ رقم57) . 

)١(‏ : يشير المؤلف إلى ما أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (717/5/52 رقم 

0١‏ والدارقطن في السئن (1717/1 رقم )1١-5‏ من أوجه أخرى 

صحيحة عن أبي العالية . 9 
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بالأكل ناسيا(') فتكلفوا في الحواب . 

وأمثال ما ذكرنا كثيرٌ لا يخفى على المتتبغ. ومن لم 
تكفية الإطالة فظلاً عن الإشّارة » .ويكفيلك دليلاً على / 
امحققين في مسألة لا يحب العمل بحديث من اشتهر 2 
ذُوقٍ الفقه إذًا السيد باب الزأي كحديت لالض را 









عِيسين: بن أبّان 6 واختاره كثير من اللتاأجرين.وذْهّب 7 حي و 


8 ولكن مراسيله ساقطة باتفاق أهل المعرفة من السلف وغيرف 
وقد أطال الدارقطين ف بيان علل هذا الحديث وطرقه الكنا 

سئنه » فأجحاد وأفاد . 
وكذلك البيهقي في الستن الكبرى )١47/١(‏ وق الله 
لضو ام . ' 

)١(‏ : يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ١55/4(‏ رفك )ا 
ومسلم (605/17 رقم 51 وأحمد (475/2) وأبر 
(83/1, رقم /13؟) والزمذي ٠٠١/(‏ رقم )7١‏ وابن الل 

(ص ١5١‏ .رقم )51٠‏ وابن ماجه (5175/1 رقم )١51/7‏ عر 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ز 
صائم فأكل وشرب فليتمٌ صِومهُ . فإا الله أطعمّهُ وسقاة " 
حديث صحيح . ١‏ 

(9؟) : تقدم تخريجه . ١‏ 


0 
4 

2 

1 








كير من العلماء إلى عدم اشتراط فقه الراوي » لتقدم الخنبر على 
لفياس وقالوا لم يُنقَل هذا القول عن أُصّحابنا بل المنقول عنهم أن 
خيرٌ الواحد مقدم على القياس ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة 
ف الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً » وإِن كان مخالفاً للقياس » حسى 
كال أبر ختيقة رحية الل + لولا الرؤاية اقل بالقياس + وترشدك 
يضاً اختلافهم في كدير من التخريجات أذا من صيائعهم وَرَدٌ 
بعضهم على بعض . 

ووجدة فمهه يرع أن جوع مايرمه ل مده الشرويع 
الطويلة وكتب الفتاوى الضتّحمة هو قول أبي حنيفة وصاحبيه » ولا 
رق بين القول المخرّج وبين ما هو قول في الحقيقة ؛ ولا يُحْصّل 
معنى قوهم : " على تخريج الكرحي كذا . وعلى تخريج الطحاوي 
كذا " . ولا بميز بين قوم : " قال أبو حنيفة كذا " وبين قوم : 
' جوابُ المسألة على قول أبي حنيفة وعلى أصل أبي خنيفة كذا " 
إلاايصغى إلى ما قاله الحققون من الحتفيين كابن الهمام وابن النخّيسم 
ل مسألة العَشر فى العش 9 , 





)١(‏ : قال الإمام البغوي ف " شرح السنة " (10-05/5) : " وقدر بعضُ 
أضحاب الرأي الماء الكثير الذي لا يتجس بأن يكون عشرة 
أذرع ف عشرة أذرع » وهذا تحديد لا يرحعٌ إلى أصل شرعي يغتمد 
طلم عد 8 


١54١ 


وَمسألةٍ اشتراط البُعد من الماع ميلاً في التتممء وأمتالح ” 
لك بحن تهات الأفتطاب: ويس نلهيا "اقيق 
وؤجدت بعضهم يزعم أن بناءً المذهب على هذه انحار 
الجدلية المبسوطة في مَبُسوط السّرحسي”7؟ والهداية وا ا 
ذلك ».ولا يُعلم أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة ؛ وليلس ' 
نان مناهبهم + ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعا وتشحيدا ١‏ | 









كثير منها تنا 'مهدناة قي هذا الكتاب . 

ووجدت بعضهم يزعم أَنّ هناك فرقتين لا ثالث لهما : الذلا؟ 
وأَهْل الرأي.٠.وأن‏ كل من قاس واستشبط فهو من أهل الرأعا ' 

كلا : بل ليس المراد بالرأي نفس الفهم والعقل ؛ فإن ذلا 
ينفك من أحد من العلماء » ولا الرأي الذي يُعتَمِدُ على سكة 
فإنه لأ يتتَخَله مسلم ألبتة : ولا القذرة على الاستباط وَالَذا 
إن الحمدد وإسحاق بل الشافعي بض 00 أل ال 


:)١1(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الس رخسي (غس الأئمة) مك5 
فقيه . متكلم ؛ أصولي » مناظر ‏ من طبقة الجتهدين ف المسائا | 
من آثاره : المبسوط . شوق سنة (48هع انظن ١‏ | 

المؤلفين " 7/1 5) . 


١ 


بالاتفاق » وهم يستنبطون ويقيسون : بل المراد من أهل الرأي قوم 
نرجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى 
لنخريج على أَضْل رجل من المتقدمين ؛ وكان أكثرٌ أمرهم حَسْلَ 
عير حر النماؤركؤائر:ف إن أل من الأسيزك تون سيم الأحاديث 
والآثار » والظاهري من لا يقول بالقياس ولا بآثار الصّحابة كداود 
رابن حزم » وبينهما امحققون من أهل السنة كأحمد وإسّحق . 

؟- ومنها أنهم اطمأنوا بالتقليد . ودب التقليدٌ ف صدورهم 
ذبيب النمل وهو لا يشعرون بو كان مسي ذلك ؛ 

راحم الفقهاء وتحاذلهِم فيما بينهم ؛ فإنهم لما وقعت فيهم 
الؤدسة لطر "كان كل من فتن 'بقتن ءا توفضق لون اقدواة0 بوره 
عليه » فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى تصريح رجل من المتقدمين 
ف المسألة . 

وأيضا حَوْرٌُ القضّاة » فإن القضاة نا ان )ترهط ول يكودوا 
أنناء » لم يُقبّل منهم إل ما لا يرِيبُ العامة فيه » ويكوثُ شيئاً ققد 
قبل من قبل.. 

وأيضاً حَهْلٌ رؤوس الناس واستفتاءٌ الناس مَنْ لاعلم له 
للدي ؛نؤله بطريق التخزيج « كما فرع ذلك طاهرا قي اأكقز 
التأخرين وقد نبه عنه ابن المهمام وغيره . وف ذلك الوقت يسمى 
غير اجتهد فقيهاً . 
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وف ذلك الوقت ثبتوا على التعصب . ظ 
والحق أن أكثر صور الخلاف بين الفقهاء » لاسيّما في ال 
الي ظهر فيها أقوال الصّحابة في الججانبين » كتكبيرات التشم, 
وتكبيرات العيدين ونكاح المحرم وتشهد ابن عباس وابن م 
والاخفاء بالبسملة وبآمين الاشفاع والايتار ف الإقامة : و ؛ 














إنما هو ف ترجيح أحد القولين . 
ومنها : أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن . 
فمنهم من زعم أنه يوسن عله أمسماء الرججال ؛ ومعرقة ١‏ ا 

الجرح والتعديل » ثم خرج من ذلك إلى التاريخ قديمه وحديثه . 
ومنهم من تفحص عن نوادر الأخبار وغرائبها وإن دخل 

حد الموضوع . 
ومنهم من أكثرَ القِيلَ والقال ف أصول الفقه وا 

لأمحابةه قراعيدٌ جدلية + وأورد فاسعصى + وأجاب::: 

وعَرّف وقْسّم فحرّر وطوَّلَ الكلام تارة وتارة أخرى اخختصر . 
ومنهم من ذهب إلى هذا برض الصّور المستبعدة الي من حل 

أن لا يتعرض لها عاقل ؛ وبسّحُب العمومات والإيماءات من 5 

المخرجين فمن دونهم ما لايرضى استماعّه عالم ولا جاهل . 
وفتنة هذا الجدّال والخلاف والتعمّق قريبة من الفسةا ذو 

حين تشاجروا في الل ؛ وانتصر كل رجل لصاحبه» ف 
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أعقبّت تلك مُلكاً عَضُوضاً . ووقائع صّمّاء عَمْاء » فكذلك 
أعقبت هذه جهلاً واختلاطا وشكوكا ووّهماً مانا من أرجاء . 
نشأت بعدهم قرون على التقليد الصّرف » لا يميزون الحقّ من 
لناطل ول« اتدل مت اركب اطاء #الفقلاه وريد تر دان 
اتشدق . الذي حفط أقوال الققهاء قويها وضعيفها من غير غيميق: 
أنه ومشقة كاذل راكنا مت 528 الأطاديه متسس 
التيبها هته ره 01 : 

ولا أقولُ ذلك كليا مطردا » فإنّ لله طائفة من عباده ء لا 
بشرهم من خذهم وهم حجة الله ف أرضه و إن قلوا” . 

ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أَكْثْرٌ فتشة ‏ وَأُوفَرٌ تقليداً : 
وأشد انتزاعا للأمانة من صدور الرّجال حتى اطمأنوا بتك المنوض 
ل أمر الدين وبأنْ يقولوا : 

طِإنًا يَبَدَ غاهك عَلخَ أَمَدِ وَِنَا عل -اترهم مُفْمَدُوتَ » 





. هذها : أي أسرع بقراءتها‎ : )١( 

(1) : أرج البخاري (17141) ومسلم )1١719(‏ من حديث معاوية ؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله , لايضرهم من خذهم أو خالفهم . حنى يأتي أمر 
الله وهم ظاهرون على الناس " . 


حور ات 
وإلى الله اللشتكى وهو المستعان ؛ وبه الثقة وعليه | 
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التقليد في المذاهب الأربعة 


ثما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهام 
وزلت الأقدام وطغت الأقلام منها : 

-١‏ أن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من 
يعد به منها + على خواز تقليدها( إلى يومنا هذا . 

وف ذلك من المصالح مالا يَخفى » لا سيّما في هذه الأيام ال 


٠. 0‏ 0 30 0 4 1 
نصرت فيها الهمم وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي 





)١(‏ : قلت : بل اجتمعت الأمة على جواز الاتباع » ولم تجتمع على جواز 
التعليك. 
لأن التقليد هو أحذ قول الغير بدون دليل ؛ بينما الاتباع أذ قول 
الغير مع معرفة دليله . 

٠‏ وأما قوله : " أو من يعتد به منها - أي من الأئمة " : مقصوده 
إخراج ابن حزم من الذين يعتد بهم في الإجماع , وهذا قول مردود 
على قائله » فابن حزم له اعتباره في الإجماع ؛ بالإضافة إلى أن الإمام 
المزني » وابن الحاج المالكي » وابن الجوزي قالوا ما قال ابن حرم ... 

انظر أقرالههم في كتاب " مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسئة " (ص74١-717١)‏ تأليف : محمد صبحي حسن خلاق . 


/ا 15 


برأيه . 








فما ذهب إليه ابن حزم ع 0 : (( التقليد حرام 
يخل لأحد أن ياد قول أحد غير فول رسول الله صلى | 0' 
9 أتَمِعُوا 11 أَنِلَ إل من رَبك وَل تَبعُوأ من ذوندء أزلاة 
[ الأعراف : ” ] وقوله تعالى : 
١ن‏ هل كم ايا ن ليآ اك ا ل تخ 6 أل 
ملك [ البقرة : 10 وقال ماد حا من لم يقلد : 


تتفم ل 03 0 2 بك حم ولوأ دلبب © [الزمر:(/17 ا 
وقال الله تعالى : 


ابيز عِبَاذٍ ) النن اتوت القول كمون لحساد أل ” 


«يّن تيعد فى كزو دَدُوهُ إل امد وَأرسُولٍ إن كم ثؤيذا 
رق لجر # [ النساء 5 26 ا 

فلم ثيح الل عا الردٌ عد التتازح إلى أحد دون القرآن و 
وَحَرَم بذلك ابره عند التنازع اقول فامل 100 


)01( : ف كناية 5 7 اذ ق أصول الفقة الظلاهري 1" (ص4 75101 
تحقيق وتعليق وتخريج : خمد صبحي حسن حلاق ٠‏ 
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والسنة . وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخخرهم وإجماع 
التابعين أوهم عن آحرهم وإجماع تابعي التابعين إلى آخرهم على 
الامتناع والمنع من أن يُقَصِد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو مسن 
نبلهم فيأخذه كله 

فليعلم من أذ يجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو 
جمبع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم : ولم يترك 
ْول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره » ولم يعتمد على ما 
جاء ف القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه: أنه قد 
خالف إجماع الأمة كلها من أوها إلى آخخرها بيقين لا إشكال فيه . 

ولا يحد لنفسه سلفا ولا إنساناً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة 
تقد اتبع غير سبيل المومنين فنعوذ با لله من هذه المنزلة . 

وأيضا فإنَ هؤلاء الفنهاء كلهم قد نهّوا عن تقايد غيرهم وقد 
خالفهم من قلدهم . 

وأيفنا فنا الذي حول اتدل سن عتؤلاء أو من صيزه لول أن 
بقلد من عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن مسعود أو 
ابن عمر أو ابن عباس أو عائشة أم المومنين رضي الله تعالى عنهم . 
عي عرد هولاء أحق بأن يتبع من 
ره))ر. 

0 ل الت ا 1 0 
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وفيمن ظهر عليه ظهورا بيّنا أن النبي صلى لله عليه وسلم أمر ار 
ونهّى عن كذا وأنه ليس ,منسوخ . إما بأن يتتبع الأحاديث وأ 
المخالف والموافق في المسألة فلا يجد له نسخاً . أو بأن يرى 
غفيراً من المتبحرين في العلم يذهبون إليه » ويرى المخالف له لآ 
إلا بقيان أو اسشباط أو نحو ذلك فحيتفد لااسبب المتتالف ا 

وهذا الذي أشار إليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام -. 
قال : (( ومن العَجَب العجّاب أن الفقهماء المقلدين يقف 1-١‏ 
يقلده فيه ؛ ويئزك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة العلا 
لتحي جود على علد إمابدار 
البعيدة الباطلة تطالا عن قله 30 

وقال : (( لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من ” 
تقليد لمذهب ولا إنكار على أحد من السّائلين إلى أن ظهرت ه 
مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أرسل , وهذا نأي * 
الحق وبعدٌ عن الصّواب لا يُرضى به أحد من أولي الألباب )») 4 


وقال الإمام بو شامة : (( ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لايقتصر 
على مذهب إمام ؛ ويعتقدَ في كل مُسْألة صحة ها كان اقرب ]لك 
الكتاب والسنة ١‏ لمحكمة » وذلك سهل عليه إذا كان اتقن العلوم 
التقدمة » وليجتنب التعصّب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة ) 
نإنها مَضبيّعة للزمان ولصفوه مكدّرة » فقد صح عن الشّافعي أنه 
ْهَى عن تقليده وتقليد عيره )) . 

قال صاحبه المرني في أول مختصره : اختصرت هذا من علم 
الشافعي ومن معنى قوله » لأقربه على من أراد ٠‏ مع إعلامي نهْيّه 
عن تقليده وتقليد غيره » لينْظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه ء أي مع 
إغلامي من أراد علم الشافعي نهْي الشّافعي عن تقليده وتقليد 
غيره . 

وفيمن يكون عامياً ويقلدُ رجلاً من الفقهاء بعينه يُرى أنه يُمتسع 
من مفله الخطأ » وأن ما قاله هو الصُوابٍ البتة » وأضمر في قلبه ألا 
يرك تقليده » وإن ظهر الدليل على خلافه . 


وذلك مارواه الترمذي27 عن عدي بن حاتم أنه قال سمعته ٠‏ يعي 





: )7١98 في الستن (ه/8لا؟ رقم‎ : )١( 
وقال : " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث : عبد السلام‎ 


ابن حرب » وغطيف بن أعين » ليس .معروف في الحديث ‏ اه. - 


1١5١ 





- فلت : عبد السلام هذا ثقة حافظ له مناكير كما ذكره ابن < 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ : 


















في " التقريب " (١/ه:ه‏ رقم )١11١85‏ . 
وأما غطيف هذا فضعفه ابن حجر ف التقريب ٠١5/1(‏ رقم 
والذهبي ف " الميزان " (/08) ووثقه ابن حبان (611/7) وذا 
ابن أبي حاتم (55/1 رقم 515) ولم يتكلم فيه بشيء وكذل 
البحاري في التاريخ الكبير ١.90/9‏ رقم ان مع إلا 
للحديث . 1 
وأخرحه البيهقي )١15/٠١(‏ والطبري ف " الكبير " 1107" 
وابن جرير في " جامع البيان " (5/ج١٠/4١١)‏ من طرق عن ع 
ابن حاتم . وأخرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2/ة 
وابن الجوزي في " زاد المسير " والسيوطي في " الدر الف 
(14/4) وزاد نسبته لابين سعد » وعبد بن حميد ‏ وابن الم 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ : وابن مردويه . 
وللحديث شاهدان : 
(الأول) : من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه ابن عبد الا 
)٠١39/5(‏ والبيهقي )١1١7/٠١(‏ وابن جرير في " جامع اليا 
(7/ج١٠/4١١)‏ وهو وإن كان موقوقاً فله حكم الرقع كما هو امآ 
ف مصطلح الحديث . 


(الثاني) : من حديث أبي العالية عند ابن جرير في "جامع اببيان' 


١ 





دغزء مزءسر مم 


«أتسذوا أخبسارهم ورهسكتهُم رايا ين دور أله #[التوبة: 81] . 
نال : " إنهم لم يكونوا يعبدونهم , ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئاً 
استحلوه : وإذا حرموا عليهم شيئا حرهوه " . 

وفيمن لا يُحوّز أن يستفتٍ الحنفيٌ مثلاً فقهياً شافعياً وبالعكس , 
ولا يحور أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلاً فإن فدلا قنة: عالق 
إجماع القرون الأولى: وناقض الصحابة والتابعين . 

وليس محله”'" فيمن لا يدين إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا يعتقد حلالا إلا ما أحلَهُ الله ورسوله ولا خراماً إل ما حرمه 
لله ورسوله . 

لكن لما لم يكن له علم بما قاله النببي صلى الله عليه وسلم ولا 
بطريق ادمع بين المختلفات من كلامه . ولا بطريق الاستنباط من 
كلامه ٠‏ اتبع عاللا'راشدا على أله مصيب:فيما يقنول ويف ناهر 
بعٌ سنةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خالف ما ينه أقلع 
بن ساعته من غير جدال ولا إصرار » فهذا كيف .ينكره أحد مع أن 





ا 0" 
وبذلك يكون الحديث حسئاً . وقد حسهه الألباني في غاية المرام 
رقم (1) وابن تيمية ف * الإيمان " (ص14) . 
)١(‏ : أي قول ابن حزم الذي ساقه قبل قليل . لم 









الاستفتاءً والافتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي صلى الله 
وسلم . 
ولا فرق بين أن يستفي هذا دائما » أو أن يسعفئ هأ 


رذلك شيا بهذ أن يكرك تكسا عل ماد كزناة ا 07 ” 


ق١‎ 


الكتاب والسنة 0 10 عنهما بنحو من ألا تباط أو ء 
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2 


بالقراين أن الدكم ف صورة ما مبوظ يفل #ذا:واطمان 


المعرفة فقاس غير المنصرص على المنصوص . فكأنه يقول : دا 


ظنون ولولا ذلك لما قلد مؤمن ممجتهد ؛ فإن بلغا حدلا 
رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي فرض علينا ط 
بسئد صالح يدل على خلاف مذهبه » وتركنا حديفه واتِعدا 





الفريبة من الفعل » ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع 
فنا »يت يكرن وايته أ عت نا ييؤقنق فيله )وتم ا 


وهذا الاستعداد ييحصل : 

تارة بالإمعان ف حمّع الرّوايات وتبع الشاذة والفادّة منهاء 
كما أشار إليه أحمد بن حنبل » مع ما لا ينفك منه العاقل العارف 
باللغة من معرفة مواقع الكلام ؛ وصاحب العلم بآثار الّلف من 
طريق المع بين المختلفات ٠‏ وترتيب الاستدلاللات ونحو ذلك . 

وتارة بإحكام طرق التخريج على مدهب شيخ من مشايخ 
لفق » مع معرفة جملة صالحة من السئن » والآثار » بحيث يعلم أن 
نوله لا يخالف الإجماع » وهذه طريقة أصحاب التخريج . 

وأوسَطُها من كلما الطريقتين أن يحصل له من معرفة القرآن 
والسئن ما يتمكن به من معرفة رؤوس مسائل الفقه المحممٌ عليها 
بأدلتها التفصيلية » ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية 
من أدلتها وترجيح بعض الأقوال على بعض ؛ ونقد التخريجات 
رمعرفة اللبيد من الزيف » وإن ل يتكامل له الأدوات كما يتكامل 
للمجتهد المطلق » فيجوز لمثله أن يلفق من المذهبين إذا عرف 
دليلهما » وعلم أن قوله مما لا ينفذ فيه اجتهاد الجتهد ولا يقبل فيه 
نضاء القاضي ولا يخري فيه فتوى المفتين أن يُترك بعض التخريجات 


١هد‎ 
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الى .سبق الناسْ إليها إذا عرف عدم صحتها 5 
وهذا لم يزل العلماء من لا يدعي الاجتهادَ المطلق يض 


ويرتبوك ويخرجوك ويرجححوك . 


النادرة فتاوى مفتية » وفي القضايا ما يحكم القاضي .. 
وعلى هذا وجدنا مقي العلماء من كل مدهب قديما وحدهد 


كر اللاي زوفن اانه المذاعك أمتجابوس .: 






وف اليواقيت والجواهر - أنه روى عن أَبي حنيفة رضي الله 
ل كان:يقول: " لا ينبغي لمن الم يسرف دليلي اد ” 
بكلامي "7 » وكان رضي الله عنه إذا أفتى يقول هذا رأي أل 


بن ثابت يعي نفسه » و أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاء بأ" 


. )١ (صه5‎ 










منه فهو أولى بالصّواب » وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول : 
3 2 7 م 
' ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلو "07 
5 09 56 5 0 
كان يقول : إذا صم الحديث فهو مذههبي . 
وق رواب إذا رأيكم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث 


(1) : أخصرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (41/5) وابن خزم في 
" أصول الأحكام " )١74 + 1١45/7(‏ من قول الحكم بن عتيبة 
وجاهد . 

وأورده تفي الدين السبكي في " الفتاوى " )١44/1(‏ من قول ابسن 
عبان متعننا مل ته ثم قال : " وأحَذ هته الكلمة من. ايبن عبتابي 
بحاهد , وأخذها منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه " اه . 1 
(1)و(5) : عزاه إليهما الشعراني في " الميزان " (51/1) . 
وذكره الفلاني ف " إيقاظ الهمم " (ص,7١٠)‏ » وابن حجر ف 
توالي التأسيس (ص9 )٠١‏ . 
(4) : أخرججه البيهقي في " المناقب " (17/1-41/1/1) . 
وانظر " إيقاظ الهمم " للفلاني (ص١٠٠)‏ ؛ وإعلام الموقعين لابن 
قيم الجوزية (1/813/7) . 


وقال يوماً للمرني7'" : يا أبا إبراهيم لا تقلدني ف كل ما ]3! 
وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين » وكان رضي الله عنه يقول 
حجة في قول أحد دون رسؤل الله ضلى الله عليه وسا| 
كثروا ء ولا في قياس ولا في شيء » وما نَم إلا طاعة الله ورس 
ا ١‏ 

وكان الإمام أحمد''' رضي الله عنه يقول : ليش لأحد 1 
ورسوله كلام . 


:)( 











5 
3 


وحدث عنه ؛ وتو صر . 
ولد سنة (د5/ا١ه)‏ وتوق سنة (1515ه) . 
مانن كا لي ف الفقه الشاقعي منها:" الجامع الكبير " " الجا 
الصغير " " مختصر الترغيب ف العلم " " كتاب الوثائق "0 000 
انظر : " وفيات الأعيان " (83-48/1) " النجوم الزاف 
(59/5) " تهذيب الأسماء واللغات " )١85/17(‏ " شذرات الذم 


)١58/5(‏ " مروج الذهب " للمسعودي (51/8) " معجم المولفين 
الل" 


لوعت و 1 


وقال أيضا لرخل : لا تقلدني ولا تقلدن مالكنا ولا الأوزاغي 
[االنخعى ولا عيرم وخد الألعكه من حينيق اندو حكن 

ب والسنة ء لا ينبغي لأحد أَنْ يفي إلا أن يعرف أقاويل 
لاماء ق القتارى الشرعية ويكرف اشيم عفان اسقل ع مبشالة 

أن العلماء الذين يُتَْحَدُ مذهبهم قد اتفقوا عليها فلا بأس بأن 
ول : هذا جائز وهذا لا يجوز ويكون قوله على سسببيل الحكاية ؛ 
إن كانت ,تستألة: قد شكلفوا حيها افلا بأنن بأ ,يقول. هبذا جنائن:قي 
ِل فلان وف قول فلان لا يجوز وليس له أن يختارٌ فيجيب بقول 

وعن أبني يوسف ورُقرا"" وغيرهما رجمهم الله أنهم قالوا : لا 

لأحند أن يف بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا . 

قبل لعضام ابن ايوسف .رمه الله +:إنك:تكعر لحلاف لأبتي 
ينه رعجة ] .قال لأ أبا حيفه وعدا الل أوتى يمن الفهلم :يمنا م 


ات » فأدرك بفهمه ما لم ندرك ».ولا يسعنا أن نفيّ بقوله مالم 


عن محمد إن ابلدسن أنه سمل متى يحل للرخل أث يفخ قال::. إن 
كان من أُمْل الاجتهاد فلا يسعه . 





, ذكره الفلاني في " إيقاظ الحم " .(ص91)‎ : )١( 
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قيل : كيف يكون من أهل الاجتهاد ؟ قال : أَنْ يعرف 
المسائل ويناظر أقرائه إذا خحالفوه.. ' 

قن 1 من مكزويل سكي لظ اعوط 

وفي البخر الرائق عن أبي الليث قال .: ستعل أبو نَضتر 
وردت عليه » ماتقول رحمك الله وقعت عندك كتنب أربعة 2 ك2 










إبراهيم بن رستم » وأدب القاضي عن المخصّاف : وكتاب الل 
وكتاب النوادر من جهة هشام . هل يجوز لنا أن نف منها أو 
وهل هذه الكتب محمودة عندك ؟ فقال : مااصح عن أمْ 
فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضي به » وأما الفتيا فإني لآ 
لأبسد أن يمن نشي ء لذ يمون ول ميل أنعغال اناس > فإن ك2 
مسائل قد اشتهرت وظهرت وانحلت عن أَصُحابنا رجوت أن / 
لي الاعتماد عليها . 

وفيه أيضا : لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره » ثم أكل' 
/ يسعفت فقيهاً .ولا بلغه لكين فعليه الكقارة : لأنه جردا 7 ' 
وأنه ليس بعذر في دار الإسّلام . 

وإن استفتى ففيهاً فأفتاه لا كفارة عليه » لأنّ العامي > 
تقليد”'؟ العالم إذا كان يُكتمد على فتواه ‏ فكان معذورا فر 


)١(‏ : الصواب أن يقول : ( العامي يجب عليه اتباع العالم ) لما زأيت من 


1 








إن كان المف مخطناً فيما أفتى . 
ون لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم : " افطر الحاجم والمحجوم 2١7”‏ وقوله عليه الصّلاة والسّلام : 
'الغيبة تفطر الصائم ”2 ولم يعرف النسخ ولا تأويله : لا كفارة 
أله عسعنا + 59 لاغ الخدية: واعلت العمتق بيغا تلان لأبي 
بوسف لأنه ليس للعامي العمّلٌ بالحديث لعدم علمه بالناسخ 
والمنسوخ . 

ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتجل بشهوة فظن أن ذلك 





* الفرق بين التقليد والاتباع فيما تقدم . 

)١(‏ : رواه البخاري ثْ صحيحه (130/5) عن الحسن »؛ في كتاب الصوم 
" باب الحجامة والقيء للصائم " . وأحرجه التزمذي (74/) عن رافع 
ابن ديج . 

(1) : قال الزيلعي في " نصبب الراية " )445/١(‏ : يشير إلى جلي 
" الغيبة تفطر الصائم " وورد في ذلك أحاديث كلها مدخولة فمنها : 
مارواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " - (4/5) - وإسحاق بن راهوية 
في " مسنده " قالا : ثنا وكيع ثنا يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما صام 
من لل يأكل لحوم الناس " زاد ابن إسحاق في حدينه : " إذا اغتاب 
الصائم فقد أفطر " اه . 


١3 


يفطر فأفطر ء فعليه الكفارة » إلا إذا | تقض الها ذا فأفتاه ب 








أو بلغه محر فيه . 
ولو نوى الصّوم قبل الزوال ثم أفطر لم تلزمه الكفارة عل 
حنيفة رضي الله عنه خخلافاً لهما . كذا في المحيط . وقد 
أن مذهب لامي فتوى مفدية : ظ 
وفيه أيضاً ف " باب قضاء الفوائت " إن كان عاميا ل 


> 


مذهب معغين » فمذهبه فتوى همفتية ؛ كما صرخوايه فلا 


عبرة برأيه . 
وإن ل يستقت أحدا أو صادق الصحة على مدطاة 
تراه وعد عي ظ 
قال ابن الصّلد 0" :من وعجدا من الشمافعية ا مالم 
نَظر » إن كملت له آلة الاجتهاد مطلقا أو في ذلك الباب أو أ 
كان له الاستقلال بالعمل . ١‏ 
ون لم يكمل وشّقّ مخالفة الحديث بعد أن يحث فلا 
للمخالفة 01 شافيا عنه فله العمل به إن كان عمل به إمام 


غير الشتّافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مَذَهِب إمامه ههنا وا 


(1): ف كتابه " أدب المفي والمستفي " (صضص802) . 
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النروي وقرره . 

- ومنها أن أكثر صُوّر النلاف بين الفقهاء لا سيّما في المسائل 
ال ظهر فيها أقوال الصّحابة في الجانبين » كتكبيرات التشريق » 
وتكبيرات العيدين » ونكاح الْخْرم » وتشهِد ابن عباس وابسن 
مُسّعود والإخفاء بالبسملة وبآمين » والإشفاع والإيتار بي الإقامة 
ونحو ذلك إنما هو في ترجيح أحد القولين . 

وكان السّلف.لا يختلفون ف أصل المشروعية » وإُما كان 
خلافهم ف أولى الأمرين » ونظيره اختلاف القراء في وجوه 
التراراحد وقد غلا 3 كرا من هك النات رأث المتساية عفرن 
وأنهم جميعا على ال هدى ؛ ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى 
المفتين في المسائل الاجتهادية ويسلمون قضاء القضاة » ويعملون ف 
بعض الأحيان بلاق تلغبهم :ولا تزق أنمة المأاقب فق جتلنه 
الواضع إلا وهم يصححون القول ويبينون الخلاف ؛ يقول 
أحدهم : هذا أخْوط . وهذا هو المختار » وهذا أحب إلي » ويقول: 
ناملقنا إلا ذلك + وهنا كن إن البسوط وآتار عمد رجه الله 
7 لام الشّافعي رحمه الله . 

ثم خلف من بعدهم خف اختصروا كلام القوم فتأولوا 
النلاف » وثبتوا على مختار أثمتهم + والذي يروى عن السلف من 
تأكيد الأخذ مذهب أصحابهم وألا يخرج عنها بال » فإن ذلك إما 


1 
















:لأمر حبلّي ‏ فإن كل إنسان يحب ما هو عختار أُمُحابه وت 
جتى ف الزي والمطاعم » أو لصولة تاعنة من قوفل الدليل » ( 
لنحو ذلك من الأسشباب » فظنة البعض تغضبا دينياً ناف اف | 
ذلك . ' 

وقد كان في الصّحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسكا 
ومنهم مَنْ لا يقرؤها » ومنهم مَنْ يجهر بهاء ومنهم مَنْ 21 


بها » وكان منهم من يقنت ف الفجر » ومنهم من لا يقدت و 


من لا يتوضأ مِنْ ذلك » ومنهم من يتوضأ من مس الذكر وف 
النساء بشهوة ؛ ومنهم من لا يتوضأ من ذلك » ومنهم من بوه 
نما مسته النار ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ؛ ومنهم مَنْ يتؤضا 
أكل لحم الإبل ومنهم مَنْ لا يتوضأ مِنْ ذلك . 


عليه . 
وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف وا 
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فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ. هل 
تصلي خحلفه ؟ فقال : كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن 
التسيحت 1 

وروي أنّ أبا يوسف ومحمدا كانا يكبران في العيدين تكبير ابن 
على الأذاهازة ف الإطيدة كان عب تك عله :. 

وصلى الشّافعي رحمه الله الصَبْحَ قريباً من مقبرة أبي حنيفة رمه 
ظ الله فلم يقنت تأدباً معه » وقال أيضا : ربما انحدرنا إلى مَذْهبٍ أل 
العراق . 

وقال بالك رجه اله للميصور وهازوق الرشيد عا لكرتاعته 
مابقا..: 





وف البرّازية عن الإمام الثاني - وهو أبو يوسف رحمه الله - أنه 
صلى يوم اللجمعة مغتسلاً من الحمام » وصلى بالناس وتفرقوا » ثم 
أخيرٌ بوجود فأرة ميتة في بثر الحمام » فقال : إذاً تأخذ بقول إخواتنا 

| من أَهْل المدينة : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ححبتا . (انتهى) . 

ظ وسئل الإمام النجندي رحمه الله عن رجل شافعي المذهب ترك 
صلاة سنةٍ أو سنتين » ثم اتتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله ) 
كيف يجب عليه القضاء » أيقضيها على مذهب الشافعي أو على 
مذهب أبي حنيفة ؟ فقال : على أي المذهبين قضّى بعد أن يعتقد 


وق جامع الفتارى أنه إن قال حفي:؛ " إن تزوحت اذا 
طالق ثلانا " ؛ ثم استفتى شافعياً فأجاب إِنّْها لا تطلق , وبين 
فلا بأس باقتدائه بالششّافعي في هذه المسألة » لأنّ كثيراً من | 
في حائبه:. 





قري 1 كد عمد هال رعرة يلا 
ا مضي عليه الأخذ بقضاء القاضي » ويدع رأيه ويازم زة 
ارم القاضي روبعل ها أعطاة: ٠‏ 
قال محمد رحمه الله : وكذلك رجحل لا علم لهء ابتلى / 
فسأل عنها الفقهاء ؛ فأفتوه فيها بحلال أو بحرام وقضى عليه قاد 
المسلمين بخلاف ذلك » وهي مما يُختلف فيه الفقهاء , فينبخ 
٠. «-. .ً 1 0‏ 
يأحذ بقضاء القاضي ٠‏ ويدع ما أفتاه الفقهاء ٠انتهى)‏ د 


بالصّواب . 
( وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ) 


1 


الفهارس 
أولاً : فهرس الأعلام المرجم هم في هذه الرسالة . 
ثانياً : فهرس موضوعات هذه الرسالة . 











( أولا ) : فهرس الأعلام الممزجم لهم في 
" الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف " 


الاسم الصفحة 
- عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 31 
- مالك بن أنس . 1 
- أبو بكر السيوطي . 5 
- النعمان بن ثابت ( أبو حنيفة ) . 14 
- محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني . 31 
- عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 1 
- عبد | لله بن محمد ( ابن أبي شيبة ) . 58 
- يعقوب بن إبراهيم البغدادي ( أبو يوسف ) . 7 
- هارون بن محمد المهدي المعروف بالرشيد . 7 
- محمد بن مسلم ين شهاب الزهري . 7 
- محمد بن إدريس الشافعي . 7 
- محمد بن إسماعيل البخاري . 4 
- مسلم بن الحجاج القشيري . 0 
- سليمان بن الأشعث ( أبو داود ) . 3 
- محمد بن عيسئ يبن سورة ( الرمذي ) . 9 
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لهنم 
- علي بن أحمد بن حزم . 

< - أحمد بن محمد المخطابي . 
- مخمد بن علي بن عطية المكي ( أبو طالب ) . 
- عبد السلام بن عبد الرحمن اليمئ الشافعي . 
لان عا ابا يوار بابن 

الصلاح ) . 

- يحبى بن شرف النووي 7 دا ل 
- محمد بن محمد الطوسي 
- محمد بن أحمد بن أبي بكر السرحسي . 
- إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي .. 


كردلا 





( ثانيا ) : فهرس موضوعات رسالة 
" الإنصاف في بيان أسباب الاخعلاف " 


الموضوع الشراليةة 

(أولا) : مقدمة التحقيق . ه١١‏ 

(ثانيا) : ترجمة المؤلف . اله هل 

١ . اسمه ومولده ونشأته‎ -١ 

- أخخلاقه وآدابه وشيمه . 0 

١5 مسلكه , ض.‎ -٠© 

ع - مكاتةه العلمية . 0 

ه- فشاغه ., د ١‏ 

5- تلامذته , 1 

١ . مصنفاته‎ -١/ 

8- وفاته . 18 

(ثالنا) : عملنا في تحقيق الرسالة . "1-١‏ 

لقدمة المؤلف . رارف 
الباب الأول : 

أسباب اختلاف الصحابة و التابعين في الفروع : 5 


)١‏ منها أن صحابيا سمع حكما في قضية أو فتوى 


دل 





الموضوع 
ول يسمعه الآخر . فاحجتهد برأيه في ذلك وهذا 
على وجوه : 
(أحدها) : أن يقع اجتهادُه موافق الحديث . 
(وثانيها) : أن يقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث 
بالوجه الذي يقع به غالب الظن » فيرجع عن 
اجتهاده إلى المسموع . 
(وثالئهما) : أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه 
الذي يقع به غالب الظن » فلم يترك اجتهاده : 
بل طَعٌن في الحديث . 
(ورابعها) : أن لا يصل إليه الحديث أصلاً : 
؟) ومن تلك الضروب أن يروا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعل فعلاً فحمله بعضهم على القربة 
وبعضهم على الإباحة . 
*) ومنها اختلاف الوم . 
4) ومنها اختلاف السهو والنسيان . 
5) ومنها احتلاف الضبط . 
)١‏ ومنها اختلافهم ف علة الحكم . 
1) ومنها اختلافهم في الجمع بين المختلفين . 


اا 





ا موضوع الصفحة 
وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم وأخذ عنهم التابعون كل واحد ما 
ب له ب اه 
الباب الثاني : 
أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء /اه 
الباب الغالث : 


أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي /١‏ 


- 5 


الباب الرابع : 
حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبيان سبب 
الاختلاف بين الأوائل والأواخر .... 6 
ثلاث خحصال يمتاز بها امجنهد المستقل . 1 
الباب الخامس : 
ظ حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة : 1 
-١‏ الجدل والخلاف في علم الغقه . ١‏ 
؟- ومنها : أنهم اطمأنوا بالتقليد . 11 
7- ومنها : أن أقبل أكثرهم على التعمقات في 
كل فن. ١45‏ 


١ال/7‎ 





ا ملوضوع 


التقليد في المذاهب الأربعة . 


فهرس الأعلام : 


فهرس الموضوعات . 


1,74 








اد”ى_دشاد 
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مهمات علم اللاسناد 


اث الدبار اندي برجم لأنابد المدينة 


ولي الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي 


اللللقنيلاك 


اعتنى به وعلق عليه 
بدر بن علي بن طامي العتيبي 








الإرشاد إلى مهماث علم الإسثاد 


ات ااا ف 


بعم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على تبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمنين: أما بغد: 
العلماء كابرًا عن كابرء ويربط بالأوائل في الدين الأواخرء فهو ميراث النبوة 
تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل؛ والنبي يت قال: «العلماء ورثة الأنبياء: وإن 
الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه فقد أخذ بحظ 
وافرهاء رواه أحد قِ لاعسئده! من حديث أبي الدرداء ونه » قال الإمام أحمد: 
١‏ حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا ابن عياش ؛ عن عاصم » عن رجاء بن حيوة: عن 
ناردب جزل كن كيين تسل قال: أقبل رجل من المديئة فذكر معناه» ورواه 
جماعة آخرون. ش 
ا وهكذا العلم ينال بالتلقى عن العلماء» والسماع منهم» والقراءة على أيديبم . 
لا ثقافة عصرنا وفكرهء وفقه المجللات والصحفء. وإنما الشرف يكون لصاحب 
الحديث إذا ستل: من علّمك؟ فيقول: شيخنا فلان» وهو درس على يد فلان» 

بهذا الفخر وإلا فلا . 
| ولما قيل لبعض الفضلاء : نراك تحب الحديث وكتابته؟ قال: «أو لا أحب أن 

يكتب أسممي واسم المصطفى كك في سطر!». 








الإرشاد إلى مهمات علم |[ 
قال بحضهم منشداً : 












علم الرواية خحير شى حزته فاكرع شراب رواية فيه الشفاً 
يكفيك فضلًا كون اسمك مدرج مع اسم خير الخلق طه(2 المصطفى 
وقال محمد بن أسلم الطوسي : «قرب الإسناد قرب إلى الله قدّء وإلى رموه 
2 
قال الشافعي: «لولا حفظ العلم بالإسناد في الدفاتر لخطبت الزنادقة ” 
المنابر» رواه اشروي فق اذم الكلام؟. 
وقال عبد الله بن الميارك : «الإسناد من الدين6 ولولا 0 لقال مر ن اسم 
ما شاء» رواه مسلم ف مقدمة #الصحيح؟ . 
ولا يعيب الإستناد 2 أول الزمان وآخره إلا لكت رجلين : 
إما من لا دراية له بأغميته أو منافق ملأ الغل والحقد فؤاده. 
وغهذا ما من قرن من القرون إلا ومنه من يحمل عن القرن الذين قبله | م 
بين السماع متهم : والقراءة عليهم . وأخذ الإذن العام عنهم بالرواية؛ ١‏ 
بالتخصيص وهي الإجازة؛ أو غير ذلك من طرق التحمل . 
واحتمال العلم ونقله من جيل إلى جيل له فضيلة ثابتة عن النبي يق كما روينا 
«مسند الإمام أحمد» قال: حدثتا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة وعبد الرزاق» خم | 
إسرائيل » عن معماك بن حرب» عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أ : 
عن النبي يَكْ أنه قال : قال عبد الرزاق: معت رسول الله يقي يقول : «نضر ال 
امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حق ييلقه» قرب مبلغ أحفظ من سامع». 
)0( الصحيح أن «طه؛ ليس من أسماء النبي كا وما ورد ف أول سورة «طه؟ فهو من الخروف | 


صدرت با يعض الور ك[الم] و [اتر] و اناعر] وتمرعاء والكلام ني معتاها مشهرر مدوّن في كد 
"لاسي 


ف 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 7 
. قال القاسم بن يوسف التجيبي في «برناجه» بعد أن أسند هذا الحديث : «فجميع 
امل الرواية والإسناد يرجون الدخول في هذه الدعوة المباركة السنية؛ » جعلنا الله 
الى ممن دل فيها بصدق وحسن نية » وبلغنا من ذلك الأمنية... ؟ آمين. 
' وفي نقله استجابة لأمر النبي يَِ الذي رويناه في «صحيح البخاري" قال: حدثنا 
ابو عاصم الضحاك ب بن مخلدء أخبرنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عِنَ أبن 
لفغ عي الله ون ف ل : أن النبي يك قال : «بلغوا عنى ولو آية؛ وحدثوا عن 
بتي إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؛ . 
وترهيب النبي يكةِ من الكذب عليه بعد أمره بالبلاغ والنقل عنه فيه إشارة 
إلى علم العلل ونقد الأحاديث وتتبع الأسانيد وتفشخصهاء فشثرف أهل الرواية 
ابحصا ل لحم من وجهين في هذا الحديث: من حيث امتنالهم لأمر رسول الله يَلِن 
ابلاغ الحديشب ومن حيث نفيهم للكذب عليه وأن ينسب إليه ما 1 يقل . 
وذكر النبي يديه فضيلة أهله فيما روينا في كتاب «البدع؛ لابن وفح قل 
إسماعيل بن عياش » عن معان بن رفاعة السلامي» عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري -وهو تابعي- قال: قال رسول الله يََل: «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال البطلين وتأويل الجاهلين»؛ وروي من 
طرق عدة» وعن جمع من الصحابة مرفوعًاء وصححه الإمام أحمد في رواية مهنا 
عله وضعفة: ]لا كثروك. 
ولهذا كان الفاصل بين أهل السنة وأهل البدع اتباع الأثر: وطلب الإسناد 
ٍٍِ لقي 0 لأخبم أعدل الناس طريقة» كما تقدم نقله 
م 1 عن إبراهيم الحربي: أنه قال: «إذا لم يكن عند الرجل 
نلان عن فلان فاغسل اليدين مته». 


















الإرشاد إلى مهمات علم الا 


وقال الإمام مالك: «ما قلت الآثار في قوم إلا ,ظهرت فيهم الأهواءة 


اغروي . 
وقال سفيان الثوري: «الإسناد سلا المؤمن إذا لم يكن معه سلاح» 
اخروي . 


وأهل البدع تنقطع ظهورهم وتحمّر أنوفهم أمام الأسانيد ولذاا ف الا 
يجبون نقلهاء ولا سماعهاء ولا الاحتجاج مها : 

روى الهروي في «ذم الكلام؟ والصابوني في «السنة»؛ عن شيخه | ا ش) 
عبد الله قال: ممعت الشيخ أبا بكر -أحمد بن إسحاق الفقيه- يناظر رج 
الشيخ أبو بكر : «حدثنا فلان 0 فقال له الرجل » دعنا من حدثنا ! إلى مق - 
فقال الشيخ له : : «قم يا كافر» فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدّاه؛ ثم اله - 
إلى أصحابه فقال : اما قلت لأحد أخرج من ببق غير هذا. ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنة في «متهاج السنة»: «والإستاد من خص 
الأمةء وهو من خصائص الإسلام» ثم هو ني الإسلام من خخصائص أهل الا 
والرافضة أقل عناية بهدء إذ لا يصدقون إلا ما يوافق أهواءهمء وعلامة ‏ كذبه أن 
يخالف هواهم؟. 

ولا يضرا لإننتان بل يستضتوالة جحفظ الإسنادعن لدنه إلى البى 1375 | ْ 
من العصورء حت وإن طال أمد الزمن بينهم؛ فها هو الإمام أحد يحنظ “ 
الأحاديث بالأسانيد؛ وينقلها للناس» بل ويضمنها فتاويه؛ وكان بإمكالة إذ 
يختصر على نفسه ويعلّق تلك المأثورات» فهو عند الناس ثقة مأمون» وقد 
عبد الوهاب الورّاق على الإمام أحمد وقال: «ما رأيت مثل أحمد بن حنبل؛ فة 
. له :. وأي شيء بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت ؟!: قال: رجل" 
عن ستين ألف مسألة فأجاب فها يأن قال: حدثنا وأخيرنا ورؤّينا». 





٠‏ الإرشاذ إلى مهّمات علم الإسناد 


ٍْ 
وف ذلك يقول الإمام الصرصري في لاميّته في فضائل الإمام أحمد: 


١‏ أجاب على ستين ألف قضية بأخبرنا لا من. صحائف نقل 
وها هو الحافظ الدارقطيني ت : (185ه) دن تعالىى» وكتب السنة قد دونت من 
قبله؛ ومع ذلك أسند وجمع وصنف؛ وساق الأحاديث بالأسانيد؛ قال العتيقي : 
حضرت مجلس الدارقطني وجاءه أبو الحسن البيضاوي برجل غريب وسأله أن يمل 
عليه أحاديث؛ فأمل عليه من حفظه محلسًا يزيد أحاديئه على العشرين» متون 
جميعها : «نعم الشيء الهدية أمام الحاجة؛؛ فانصرف الرجل ثم جاءه بعدء وقد 
أهدى إليه شيئّاء فقربه إليه فأمل عليه من حفظه سبعة عشر حديثًا متونما : «إذا 
جاءكم كريم قوم فأكرموه!. 
قال الذهبي في «التذكرة: : لاقلت: هنا يخضع للدارقطني ولسعة حفظه اجامع 
لقوة الحافظة ولقوة الفهم والمعرفة». 
وكتابه «العلل» أملاه من حفظه. ومجرد قراءته على أبناء عصرنا ثقيلة مكلفة» 
فكيف بفهمه واستيعابه» بل كيف بحفظه وسردهء ثم كيف بإنشائه وإملاثه ؟! والله 
المستعان. 
ولننحدر مع الز ع إلى زمن أبي إسماعيل المحروي ت: (4481ه) تنه تعالى؛ 
الذي يقول عنه تلميذه ابن طاهرء : سمعته يقول: «أحفظ اثني عشر ألف حديث 
/ أسردها سردًا؛. 
١‏ قال ابن طاهر: «وقط ما ذكر في مجلسه حديثًا إلا بإسناده» وكان يشير إلى صحته 
1 وسئّمه؟. 
' ونأ إلى زمن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت: (؟1لا ه) يزه تعالى » فعندما 
سأله صاحب سبته أن يكتب له إجازة بمروياته؛ كنب له في عشر ورقات جملة من 
ذلك بأسانيدها من حفظه !. 





الإرشاد إلى مهمات عدم الإسنا ناد 











الحديث 0 2 القوم وى ال من 
نار همتهم بهذوة ؟! فلسوف تضيء له ما بين المشرق والمغرب في زماننا. ويصير 
بها حافظ زمانهء مما تذوب همم أهل عصرنا حتى تصل إلى همتهء وما هي إلآ 
جذوة من همة القرم. والله المستعان. 


وما أجمل ما أتشده الإمام الشافعي : 


إن كنت في البيت كان العلم فيه معي إن كنت في السوق كان العلم في السم 


وأنشدوا: 
عليك بالحفظ دون الجمع من كتب فإن للكتب آفات تنارنيا)' 
النار تحرقها والفار محرقها والماء يثرقها واللضص يسرقها 


الفهارس والأثبات؛ عن الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي في ترجه 
وصية جليلة نافعة إذ قال: «أوصانٍ عبد الوهاب المتقي بأنه ينبغي للمحدث أن 
يختار لنفسه من الأسانيد التي حصلت له من مشايخه سندًا واحدًا يحفظه ليتضل 
به إلى الور وتعود بركته عل حامله في الدنيا 2 


57 ب ا 1 ِ 
ابن عبد الرحيم الدهلوي» قما رآأت العين أسهل منه عبارة: ولا ألطف مه 





الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 
لجسي 0ر1 1 صمت 
اشارة» في جمع أسانيد القرون المتأخرة في مهمات الأسانيد؛ حت يتهيأ لمن حفظها 
انيتصل به السند إلى أكثر من ثلاثين ديوانا من دواوين الإسلام» وغيرها من كتب 
أمل العلم الأجلاء؛ وذلك لأنه سبر الأسانيد فوجدها تدور عل ثلاثة محاور 
ا/تصلة الأسانيد: 
' المحور الأول: سير أسائيد القرن الثاني عشر والحادي عشر فوجدها تعود إلى 
أنبعة علماء من أبرز علماء الإسناد. وهم: الشيخ محمد بن العلاء البابل» 
رالشيخ عيسى المغربي الجعفري» والشيخ محمد بن سليمان الروداني المغربي»؛ 
رالشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني» والشيخ حسن بن علي العجيمي المكي ء 
رالشيخ أحمد بن محمد النخلي المكي ؛ والشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي» 
'ركل من هؤلاء قد جمع ثبنَا ذكر فيه أسانيده». وهي موجودة ما بين مطبوع 
ارغطوطء وعندي مصورات لغالب غطوطاتا ولله الحمد. 

المحور الثافي: أرجع فيه أسانيد هؤلاء السبعة إلى اثنين ممن جمع الأسانيد 
بحواها في القرن العاشر والتاسع. وهما الزين زكرياء والجلال السيوطي. 
ارهما عمدة من بعدهما في الأسانيد. 

والمحور الثالث : أرجع فيه أسائيد هذين الشيخين إلى ثلاثة علماء ممن ,دار 
غليهم غالب الإسناد» وحملوا لواء الرواية في القرنين الثامن والسابع» وهم: 
الشييخ المسند المعمر شهاب الدين -أحمد بن أبي طآلب الحجار المعروف بابن 
الشحنة- والشيخ العالم الفقيه مسند عصره فخر الدين -أبو الحسن علي بن أحمد 
العروف بابن البخاري- والشيخ الحافظ -عبد المؤمن بن خلف الدمياطي- 
رهؤلاء الثلائة أهل فخر الرواية والإسناد وعلوّه في تلك القرون. 

ثم بعد ذلك تتجه الأسانيد من هؤلاء الثلاثة إلى العديد من كتب السنة؛ وقد 
ذكر المؤلف البعض منها بوسائط لا تزيد عن خمس درجات في الغالب؛ ومجموع 
رجال الأسانيد المذكورة في الكتاب كله لا تجاوز المائة والثمانين رجلا : والرسالة 
كلها بكامل أسانيدها إلى ما يقارب الأربعين كتابًا تضمها كراسة واحدة في الأصل 








001 الإرشاد إلى مهمات علّم الإ : 











ا نخطوط كما ذكر ذلك الكتانيٍ في ترجمة المؤلف. وسيع ورقات في الأصل المطبو 
بالخط المتوسط» فلا يرهبك كبر حجمه هنا فالحواشى زادت من عدد صفحاتف ىه 
البعداقدن الإمكان عن الأسهاب فيها» 2 - 

وهذا مما يسهل على طلاب العلم ضبطها وحفظهاء وببهذا يجمع شتا 
الذهن» وتصان همة طالب العلم من الوهن» ويستطيع طالب الحديث والراغ 
في حفظ الأسانيد أن يسرد أسائيده إلى ما شاء من الكتب ومن ثم إلى الننى يللا 
فحق بذلك أن يكون هذا الكتاب فريدا في بابه» نافعًا لأهل الحديث وطلا, 
العصور المتأخرة . 

وطريقته طريقة فريدة م أرها - حسب علمي - لأحد قبله» وإن كان قد يه 
فيها.بعض من تأخر عنهء أمثال شيخ مشايخنا العلامة الإمام محمد عبد ار 
اهاهمي تكنةء فقد صنف «ثبته الكبير» على هذه الطريقة ولكن على أربعة محاور 


من حيث ذكر الأوائل والعوالي ووصلهاء وذكر بعض مهمات الأثبات التي عَليها 
مدار غالب الأسانيد في القرون المتأخرة. 

ويعدما منَّ الله تعالى على العبد الفقير باتصال الأسانيد إلى الحادي البشيرء عل 
الصلاة والسلام» عن العديد من مشايخي الأجلاء: وأساتذتي الفضلاء اتطل 
سندي بهذا الثبت؛ فرق نظرتي» وسلب من العقل فكرتي» وأخذ تفكيري 
جلوتي وخلوقء من حين نقلته من خط شيخنا محدث الطائف وفقيهها ومفيها 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد العياف الدوسريء وبه أجازني مساء يو 
الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر شوال سنة عشرين وأربعمائة ٠‏ 3 
للهجرة؛ وهو نقله عن خط شيخه العلامة مليمان بن عبد الرحمن الحمدات 
فأخذت أعيد النظر فيه يوما بعد يوم. ثم حيب إلى العناية به والترجبة 17 ا 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 
١‏ وإظهاره للنور بعد خفائه» فاعتنيت بتحقيقه مقابلة على : 
١ [‏ ] خط شيخنا من خط شيخه ابن حمدان «ش» التي كتبها في ١‏ شوال 
74 ه. 
١ [‏ ] وعلى نسخة خطية أخرى للكتاب مصورة «خ١‏ من مكتبة الشيخ 
نب الله السندي يدن تكرم بها علي بعض المشايخ الفضلاء . 
[ 7 ] وعلى نسخة خطية «ن» بخط نسخي واضحء مصورة من مكتبة جامعة 
اللكث سمعوث , 
[ 5 ] وعلى إجازة خطية للمؤلف لبعض طلابه» ساق فيها بعض أسانيده «ز). 
[ 5 ] وعلى إجازة السيد نذير حسين الدهلوي «س؛ لشيخ مشايخنا علي بن 
اناصر أبو وادىي الى ذكر فيها أسانيد «الكتب الستة؛ و«الموطأ» وةمشكاة 
الصابيح» م طريق «#الإرشاد» وهي خط تلميذه شيخ مشاعنا الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ككأته. 
١ [‏ ] وعللى طبعة الشيخ محمد عبده الفلاح كلت «ع» 
[ 7 ] كما قابلت الكتاب على نسخته المطبوعة «ف» ضمن ثبت «إعلام القاصي 
رالداني» على كثرة أخطاء وتحريفات هذه النسخة. وما كان من تباين واضح بين 
النسخ أثبت ما ظهر لي بأنه الصواب» وأما ما فيه اختلاف يسير كزيادة حرف 
رنحوه اكتفيت بجعله بين حاصرتين للتنبيه على الاختلاف من غير توضيح له في 
الحاشية أحياناء ثم قمت بتدقيق الأسانيد من أصوهاء والترجمة لرجاها من غير 
نكلف ولا إطالة والاكتفاء بالعزو إلى أقرب مواطن الترجمة وأشهرهاء فصار ببذه 
الحلة الجميلة التي أسأل الله تعالى أن ينتفع بها المسلمون. ويخصني بالدعاء والذكر 
الحسن علماء الحديث وطلابه» والله الموفق واهادي إلى سواء السبيل. 
وكتب 
بدر بن علي بن طامي العتييي 
يوم الأحد ١7‏ رمضان 47 ١‏ هه الطائف - الخحوية. 
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الإزشاد إلى مهمات علم االإمماد 


ترجمة موجزة للمؤلق 
هو: الشيخ العلامة محدث الديار الحندية ولي الله أحد بن عبد الرخيم | فا 
الدهلوي المحدث. المولود ستة (1115ه)ء خاتمة المسندين ومن عليه مدار الأب 
في الهند » قال في «اليانع الجني» : «نشر أعلام الحديث وأخفق لواءى» وجاءذ معا؛ 
حتى سلم له الناس أعشار الفضل» وأنه رئيس المحدثين» ونعم الناصر لد:' 
المرسلين». 
وقال الأمبر صديق حسن خان في «الخطة» في حق المترجهاوفريته : عاد ببم عأ 
الحديث غضًا طريًا » بعدما كان شيئًا فريّاء تشهد بذلك كتبهم ونتارمهمء ونطقث 
به زبرهم ووصاياهم» ومن كان يرتاب ني ذلك فليراجع إلى ما هنالك» فحل أ 
وأهلها شكرهم ما دامت الند وأهلها». 
وقال حمد غيد المي اللكنوي في وحؤاشيه على الموطاه: #وتصانيفه كلها تدأ 
0 0 البلاءء ا موفقًا من 5 0 و صو 


507 
قال شيخ مشايخنا -عيد الحي الكتافي-: «وهو ممن ظهر لي أنه يعد من حفائا 
القرن الثاني عشر؛ لأنه ممن رحل ورحل إليهء وروى وصنف واختار ور- 
وغرس غرسًا باهند أطعم وأمُر وأكل منه خلق. . .» 
توفي المؤلف سنة (111/5 ه) + وقيل: (111/54 ها)ء وله في «اليانع الجني» ترجمة 
مطرلةع فلتراجع للفائدة. 
[اليانع الجني: (40-5)+ مطبوع محاشية «كشف الأستار»؛ «فهرس الفهارس؛: (1115 
ويراجع «العجالة النافعة»1. 


الإرشاد إلى عهمات علم الإستاد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بغد: أخبرنا شيبى] المحدك 
الفقيه أبو سعد -عبد الرحمن”'؟ بن سعد العياف الدوسري الودعاني الحنبلي 
الأثري- قراءة عليه في منزله بمحلة العقيق بالطائف» يكماله من أوله إلى آخر. ؛ 
نال: أخبرنا شيخنا المحدث الفقيه المؤرخ الحنبلي الأثري -سليمان'” بن 
عبد الرحن الحمدان ذن- ومن خطه نقلتء قال: أقول أنا الفقير إلى مولاه 
سئيمان بن عبد الرحن بن حمدان قد اتصلت إلى رواية هذه الرسالة المسماة ب 
«الإرشاد إلى مهمات عله'") الإسناد». وبالإجازة عن شيخنا العلامة محدث الحجاز 
أبي الفيض وأبي الإسعاد -عبد الستار*“» بن عبد الوهاب الصديقي الحنفي. 





)0 شيخنا المند الثقيه عدث الطائف ومفتيها أبو سعد -عبد الرحمن بن سعد العياف الودعائي- ولد عام 
(1814ه) وهو من خراص طلاب الشيخ ابن حمدان؛ وقرأ عليه الكثير. وعُرف بملازمته له. وله لبت 
«إتحاف المريد بعالي الأسائيدة خرجته له؛ وبع بعنايتي؛ وعمدته الشيخ ابن حمدان؛ وهر يروي عن غيرء 
كالشيخ عبد الله بن عقيل الحتبي » والشيخ عيد القيوم الرحمان ء» واكتفيت مبذا الإمناد لحلالة شبخنا 
العياف ١‏ ومكانته في قلبي؟ ولأنه أول أصل نفلت الكتاب مته» وهو نقله من أصل شيخه ابن حيدان؛ وإلا 
فإني أروي هذا الكتاب بعلو فن أرجه عذة عن العديد من مشايخي لا جال لذكرها الآن. 

(1) شيخ مشايختا الفقيه العلامة الأثئري -سليمان بن عبد الرحمن الحمدان المجمعي- ثم الماني ثم المكي ثم 
الطائفي » ولد عام (11571ه) وترقي عام (/174ه) بالطائف؛ وكان صاحب سنة مناقج دوتاء وله 
فت أسمه حاف العدول الثقات» [روضة الناظرين: +]١8//1‏ ويراجم مقدمة ثبت شيخنا العياف 
وترجي له هناك. 

(+) ماقط من أصل شيخنا وهو في باق النسخ. 

4( هر شيخ مشايمنا أبو الفيض وابو الإسعاد عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الحنفي قال عنه الكتاني ؛ 
(صاحب التائيف العديدة والرواية الواسمةء العالمء مد مكة في عصرنا) ولد سنة (1585ه) رترفٍ 
(0ه١1ه)‏ [الإعلام: ١/4‏ ]. ل[فهرس القهارس: 146]ء [تشنيف الأسماع : 708]. 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 0 
عفنا الله عنهء عن الشيخة الفقيهة خد 0 بنت العلامة الحدث إسحاق 
الدهلري. عن والدها”" المذكور ربعن عب العلامة الخين عبد انر ز "بن ولا 
الله الدهلري. عن والده مؤلف «الإرشاد» فلله الحمد والمنة. وكتبه /ا١‏ شوال سئة 
تسع وأربعين وثلاماثئة وألف للهجرة بمكة المشرفة حرسها الله؛ ويقول فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه أتوكل 

الحمد لله الذي خص هذه الأمة المرحومة بفضيلة عظيمة» ٠‏ هي حفظ الإسئاد 
وأمد من شاء منه بعلوه وسعة طرقه وما أعظم من إمداد؛ والصلاة والسلام على 
سيدنا [ عمد ] المبعوث [من الله] هاديًا وإعاما. وعللى آله إل مححيه وججملة دينه 
الخائزين من السعادة سهاما. 

أما بعد: فيقول خادم حديث النبي يكل المفتقر إلى رحمة ربه الكرج أجل 
المعروف بولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي؛ أحسن الله تعالى إليه» وإلى مشاه 
وأبويه : 

هذه رسألة مسماة ب «الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد» حداني عل تأليفها احتياج 
أهل العصر إلى مثلهاء فإن هذا العلم صار في عصرنا نسيًا منسيّاء وكاد أهل 
العصر لهلهم بفضله يتخذونه سخريّاء رتبتها على مقدمة وفصول: 





(1) الثيخة المسندة خختديجة بنت محمد إسحاق الدهلري » ولدت ( *ه)ء نقيهة فاضلة؛ ترفيت 
(١151ه)‏ الأعلام المكبين: ])447/١‏ وهذا الثبت رراه عن محمد اسحاق الدعلوي جماعة من 
أشهرهم عحدث الدبار الحندية تذير جين الدهلري. 

(1) المحدث المسند الففيه محمد إسحاق بن أهل الله الدهلري؛ عحدث الدياز المندية في ونته؛ ولد نثريا 
(157لم) وهو سبط الشيخ عيد العزيز الدهلوي. قرأ الكثبر عل أجداده: عبد القادر بن ولي الله 
الدهلري» ورفيع الدين بن ولي الله الدهلري. والشيخ العلامة عيد العزيز بن ولي الله الدهلوي؛ توفي 
سنة (1177ه) [نهاية الرسوخ؛ براسطة فعون المعيودة: .]١14/١‏ 

(5) عبد العزيز بن ولي الله العمري الدعلوي. ولد عام (84١1١ه)‏ عالم جليل؛ وعحدث تبيل؛ له مؤلفات 
عديدة؛ ترني سنة (11594ه) [المرجع الابق: .]14/١‏ 


013 الإرشادٍ إلى مهمات علم الإسناد 


المقدمة 
كل [ ث شيىء]”'' تعلق به علمك من جهة إخبار غيرك عنه لابد بينك وبيئه طريق ؛ 


إما محم ار أكثر من واحدء ولابد لكل واحد من وجه في تحمل الخبر عن 
صاحبه من سماع [أو] عرض [أو] كتابه» ونحو ذلك”"'. 


فمتى بينت الطريق ووجه التحمل فقد أسندت» ومتى تركت البيان فقد 
أغفلت» وغرضنا في هذه الرسالة ذكر الطرق التي منها وصلت إلينا أحاديث النبي 
يمن وفائدة حفظ الإسناد بقاء الشريعة المحمدية على صاحبها الصلاة والتسليمات 
المشتملة على سعادة الدارين» وذلك ظاهر لمن تأمل» فإنا لم نشاهد النبي يت ولم 
نسمع منه بلا واسطةء ولم تصل أحاديثه إلا بالؤسائط: سواء كان هذا الوصل من 
جهة انتساخ النسخ من مثلها » أو من استماع حديث من مخبره أو نحو ذلك: وهذء 
كلها أنواع الإسناد» فلو لم يكن الإسناد واصلا م تبق الشريعة» وإخبار من ليس 
بصدوق أو ليس بضابط لا يعتمد عليه» وكذا النسخة التي [لم تصح]"'' على أصلها 
ولم يعرف صحة أصلها لا يعتمد عليهاء والتحمل منه ما هو قطعي ومنه ما دخله 
الوهمء فإذا طلبت المعتمد من الأخبار لا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة الرجال 





)١(‏ هكذا في (خ) و (ع): وني (ش): (علم). 
(؟) ذكر المؤلف تنه تعالى بعضص صرر التحمل: 
وأولها : الماع: رهو أن يقرآ الشيخ ويمع الطالب. 
والثاق: العرض : وهر القراءة عل الشيخء والشيخ يسمع. 
والثالث : الكتابة: وهي أن بكتب الشيخ مسموعاته لحاضر أر غائب عنه يأذن له بالرواية عله . 
وهناك صور أخخرى للتحمل كالإجازة والمناولة والوجادة وغير ذلك؛ والكلام عل ذلك بوط في كتب 
فواعد الحديث. 


(0) كذافي (ش) و (ن) و (ع): وني (خ): [لم تصح] وما أثبت موافق للسياق - 


الإرشاد إلى مهسات علم الإستاد 










يق النس الالول: نم ظهر الإهتمام كتابته يعد المائةء قي التصئيف يبعا 
الماثتين: وهذا هو الذي اقنضى تشعب الأسانيد وانقسام [الحديك]”"؟ |[ 
مستفيض ومشهور؛ د دن وحسن » وضعيف ومرسل ١‏ وأحوج إلى النذ : 
الاعتبارات والشواهد؛ واقتضى كون الإسناد خاضًا ببذه الأمة والله أعلم. : 
وقد أخذت معظم هذا الفن عن أب طاهر -محمد بن إبراهيم الكر 
الهمداي0- أعظم الله أجوره فمعت عليه «الأممة واستتسخناه من حُحه 
وضبطنا مشكله م؛ من خطه يحض رته . وناولئي كتاب «مقاليد الإستادة ذ 
وراجعته فيما أش كل من الغن : ورويت عنه ااصحيح البخاري»! من 
آخره كت أقرأ وهو يسبجع زإذا مللت كان يقرأ وأنا أسمع . 
قد اتصل سندي والحمد لله بسبعة من المشايخ الجلة الكرامء والأئمة القاذة 
الأعلامء من المشهورين با حرمين المحئرمين ن المجمع على لهم بين الخافقين' 
-١‏ الشيخ محمد بن العلاء ا 
(1) كذا في (خ) و (ن) و (ع)» أما في (ش) و (ف) ف [وصيع] والصواب ما أثبت 
(؟) في (ش) و (ف): [الأحاديث]. 
(60 محمد بن إبراهيم بن حسن بن شهاب الكردي الكورانيٍ الشهرزوري ثم المدني؛ حلاء الككان في 
«فهرس الفهارس»؟ ب: (العلامة المحدث مند المديئة المنورة ومفتيها) ولد (81١1ه)‏ ومات في لإ 
رمضان (48١1ه)‏ ترجم له الكتاني [ص: 445-4944]. 


غ2 أبو عبد الله مس الدين محمد بن غلاء الدين علي البابلٍ بكر الاء الموحدة- الممري العاف 1 
يروى بأنه لما بانت ليلة القدر دعا الله بأن يكون له في الحديث ما كان لابن حجر فكان كذلك بالتف 


والأجزاء والمانيد» وكان بإملاء البابل» ترفي (737١٠ه)‏ [فهرس الفهارس: ٠‏ 1 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


1- والشيخ عيسى المغربي الجعفريا''". 

* #- والشيخ محمد بن لهات الرفلق لمر 
:- والشيخ إبراهيم بن حسن الكردي 4 
ه- والشيخ حسن بن عل العجيمي 0 

1- والشيخ أحمد بن محمد النخلي لكي 
/ا- والشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم لمكي" . 





(1) أب مْهْدئ خيتى بن عمد ين أحد المخري الثعالبي الجزائري ثم المكي ٠‏ حلاء ضاحب كتاب 'المشرع 
الروي» بقوله : (خاتةالحفاظ . ونارس المعاني والالفاظ)ء وقال الكتان : (لا يعلم في عصره أعلم منه 
هذا الشأن)؛ ترق سنة (٠8١1م)؛‏ [نبرس الفهارس: 459-807]. 

(؟) العلامة المحدث الميد الرحال أبو عبد الله -محمد بن سليمان الفائي الرداني- ثم المكي » دين دمشق + 
مؤلف كتاب (جمع الفوائد» و «صلة الخلف بموصول اللف» مطبوع؛ ولد منة (09١٠ها)ء‏ رتوني 
عة ٠١94(‏ ه)ء [فهارس الفهارس: 458]. 

() مسند القرن الحادي عش وعلامته البرهان -إبراهيم بن حسن ين شهاب الدين الكوراني- ثم الماني ؛ 
تضعتك الفهرسة المشهورة المماة ب دالأَمُم - بفتح الهمزة والميم - لإيقاظ الهمم؛ طبع قدرمًا قي الحندء 
وعتدي مئه مصررة خطية؛ توق سنة (11*1ه) [فهرس. الغهارس: حول 1-1 ؛]. 

(5) أبو الاسرار سحن بن علي بن محمد بن عمر العجيمي- المكي الدارء المئد الفقيه الصوني؛ له 
أثبات عدةء من أشهرها: «كفاية التطلع وناية المتطلع؛ لا أعلم أنه مطبوع ؛ قال أبو طاهر الكوراني 
عن كناب «الأمم» السايق الذكرء و «الكفاية» للعجيمي : (أن كلا منهما كافٍ في وصل أسائيد غالب 
الكتب المتداولة؛ ونيها الغنية لأهل زمائنا)ء توي بالطائف منة (11178ه)؛ [فهرس الفهارس: 
فى لم ئماما. 

(ة) المبد المعمر أبو العياس -أحمد بن محمد بن أحمد بن على- الشهير بالدخل الصوتيء يفتح النون؛ 
وقيل: يكرها النون» كما قال القاوقجي في «أوائله؛» إليه المرجع ني الإسناد في القرن الحادي عشر ء 
وعلى ثبته المذكورء وعلى «الإمداد» للبصري مدار الإستاد في القرن الثاني عشرء قاله عبد الحي 
الكتاني» توق مج (1170ها)ء [نهرس الفهارس: 181-191]. 

)0( العلامة عبد الله بن سال البصري أصلاً المكي مولا ومدفتاء الشافعي بباولذ سنة ( ٠0‏ اه) فال عنه 
الحافظ المرتضى بعد وصفه بالحفظ : (اتفقوا على أنه حافظ البلاد الحجازية)؛ وثال عنه الشيخ إسماعيل 
بن محمد سعيد سكر؛ (أمير المؤمتين في الخديث) » وهكذا قال امحدث عمد الجرهري» و اثبته» مطبوع 
فليئا» وعندي منه مصورات خطية» ترق (11784ه). [فهرس النيارس 11972367 


1 















الإرشاد إلى مهمات علم الإمتاد 


المتنوعة في علوم شتى. 
أما البابلي: فأجازنيٍ بجميع ما في [كتاب]”" «منتخب الأسانيد» الذي ب 
الشيخ عيسى له: شيخنا الثقة الأمين أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي» - 
أنه » عن مشايخه الثلاثة الذين مردنا أسمائهم بعد أبيه كلهم. عن البابل 
وأما الشيخ عبسى: فناولني «مقاليد الأسائيد» تأليفه: شيخنا أبو طاهر. 
وأجازي بجميع ما فية أبو طاهر. عن الأربعة المذكورين 0 
وأما ابن سليمان: فأجازي بجميع ما في «صلة الخلف» تأليقه : 
ظاهر مشافهة؛ عن المصنف مكاتبة. 
(ح) وأجازيٍ بجميع ما فيه ولده محمد [وفد الله عنه]0©“. 


(ح) وأجازني بجميعه السيد عمر”*' -ابن بنت الشيخ عبد الله بن سال- ع 


جله عنه . 





)١(‏ ساقطة من (ش). 

غ23( ساقط من ١خ‏ و(ن) و ع2 و(ف). 

(؟) هنا يروي المؤلف ما للبابلي وعيسى الثعالبي بواستطين: عن أبي طاهرء عن مشايخهء عن المذكورين؛ 
ويرويه المؤلف بعلوه عن تاج الدين القلعي» عنهم مباشرة بدون واسطةء وجدت هذا اليه قي 
حاشية التسخة (ن). وهو تنيه صائب. ْ 

(4) ساتقطة من (ش)+ وهو الشيخ محمد ود الله بن الشيخ محمد بن سليمان الروداي» وهذا الرجل 00 
أنكر وجوده البعض؛ ولكن قد عرفه؛ وعرّف به المؤرخ التابة أير محمد -عبد القادر- الذعو 
بالجبلاني الإسحاتي فقال ني «رحلته الحجازية»: (وممن لقينا بالمسجد الحرام وتكررت جاتنا معهة 
الفقيه الوجيه السري النزيه محمد بن الفقيه العلامة الرحالة الورع الزاهد سليمان الروداني) [فهرس 
الفهارس: 474]. 1 

(5) عمر بن عقيل بن أبي بكره أبو حفص الحسيني العلري الشهير بالسقاف. حلاء تلميذه الزييدي ب؟ 
(الإمام امحدث المسندء شيمم الحديث في الحجاز) ولد سنة (7١11ه)ء‏ يروي عن جدء -عبد الله بن 
سالم البصري- ترلي ملة (1119/5ه) [فبرس الفبار سن اباك 76و/], 


2 الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 
وأما الكردي: فأخيرني يجميع «الأممه تأليفه سماعًا' عليه: أبو طاهر بقراءته 
وأما العجيمي : فألف الشيخ تاج الدين الدهان”'2 رسالة بسط فيها أسانيده» 

أجازني بجميع ما رواة العجيمي : أبو طاهر عنه ؛ وكان أبو طاهر قارئ دروسه: 

وأخخص تلامذته ؛ وقرأ عليه الستة بكاملها 8 


017 555 ا رود ل ا 1 
(ح) وسمعت من الشيخ تاج الدين القلعي اخنفي مفتي مكة) أوائل الستة 
[مع]”” #مسئك الدارمى» و«موطأً معمد وآثارهة. وأجازني بسائرهاء وبجميع ما 
تصح له روايته؛ عن العجيمي. 
أما التخلي: فله رسالة جمع فيها أسانيدهء أجازني بها: أبو طاهر عنه. 


(ح) وناولتيها الشيخ عبد الرحمن”*؟2 النخلي -ابن الشيخ أحمد المذكور- 
وأجازني بهاء عن أبيه . 


وأما البصري: فألف ولده الشيخ سال”* رسالة أجازني بها وبجميع ما تصح 
روايته السيد عمر عن جده الشيخ عبد الله المذكورء وسمعت غنه أوائل الكتب. 


)1١(‏ العلامة تاج الدين بن ععمد الدهان؛ تلميذ العجيمي وخاصة طلابه؛ وعنه اين عقيلة وغيرءء وهو 
الذي جمم لشيخه ثينه الكفاية؛ وترجم له ابن عقيلة في «المواهب الجزيلةة ذكر ذلك عيد الحي الكتاني 
[فهرس الفهارس: :6غ /ا5108-576]. 

(1) قاضي مكة محمد تاج الدين بن القاضي عبد اغغسن القلعي الحتفي الكي الطاني؛ وصفه الأديب 
الجيلاي الإسحاتي في «الرحلة الحجازية» ب: (الشيخ الإمام علم الأعلام القام يوظيفة الكتب اله 
الحديثئة ببلد الله الحرام)؛ توفي سنة: (1144ه)ء [فهرس الفهارس: 917], 

و4 في (خ) و (ن) و (ع): [وشيئًا]» والمعنى واحد بدليل قوله بعد ذلك: (وأجازني بسائرها) فدل على أن 
أوله سماع والباتي إجازة. 

(4) عبد الرحمن بن الشيخ الشهاب أحمد النخل» لم أقف له على ترجمة. 

(8) سالم بن عبد الله بن سالم البصري أصلًا المكي دارّاء المسند الشهيرء جامع ثبت والده الشبخ عبد الله 
بن عالم البصري الممى ب «الإمداد بمعرقة علو الإسناد» توفي سنة (179١اه).‏ 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 8 

















(ح2 وأجازني أبنو طاهر عنة » وقد 2 أبو طاهر (مستد الإمام أحدة 35 ماله 
عند قبر النبي يلد وقرأ «شمائل الترمذي» بكماله [إلا حديث ممر النساى فإ 


2 هك . 
قصل 
بشيخ الإسلام زين الدين زكريا'ك والشيخ جلال الدين السيوطي”". 
أما البابلي : فروى عن حماعة: 
-١‏ منهم: سالم السنهوري”*؟'؛ عن النجم الغيطي”*. عن الزين زكرياً؟ 
؟- ومئهم: سليمان بن عبد الداتم البابلي”'': عن الجمال -يوسف 
زكريا”""- عن والده الزين زكريا . 


)١(‏ تي (ش) و (ن): [الأحاديث سمر الناء فإنه سمعه منه]؛ وثي (ف): [شحم التساء !]: والص 
أثبت؛ وهو حديث خيرافة المشهور: رراه الترمذي في «الشمائل؟ [ص: ]١74‏ ويليه حديث 
المنهور أيفّاء وحديث خرافة فعيف لا يصح:؛ أما حديث أم زرع فهو ثابت في «اله 

(؟) قافي فضاة مصره ومسندهاهء الشيخ المعمر زكرياء بن محمد ين أحمد الأنصاري الستبكي ثم 
الأزهري صاحب التصانيف المشهورة» وعليه مدار عامة الأمانيد من بعدهء توق سينة: 
[شنرات الذهب: 54/8 :]١7‏ [نهرس الفهارس: 4828]. 

() عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المصري الحافظ المْحدّث المنشر الأصولي. جامع الأصول». 
الفوائد. شهرته وذياع صيئه تغني عن الترجمة له؛ تصائيفه مشتهرة منتشرة في سائر الفتون» تر 
(511ه)؛ [قهرس الفهارس: ,]1١755 -1١1١‏ 

() زين الذين سالم بن محمد بن محمد عز الدين السنهوري المصري المالكي؛ من علماء مصرء توني' 
(16١٠ه)ء‏ [معجم المؤلفين: .]1١14/4‏ 

(5) حافظ الديار المصريةء ومستدهاء غهم الدين ععمد بن أحمد الغيطي . بفتح الغين المعجمة .| 
المصري الشافعي قال ني «الشذر ات:: (الإمام المحدث المند شيخ الإسلام وند في أثناء العثر الا 
القرن العاشر)؛ تو سنة: (5437ه) [شذرات الذهب: :]4٠7/8‏ ر [فهرس الفهارس : 48 

(7) سليمان بن عبد الدام البابلي المصري الشافعي المشهرر بكثرة الإحاطة رالفقهء توفي عام (5 8 
[خلاصة الأثر: 8 117]. 

(0) جمال الدين يوسف بن الغافي زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي المصري المند الشهير؛ له 
جمعها له أحد تلاميثهء [فهرس الفهارس: 54 ؟] 


الإرشاد إلى مهمات علم الإمناد 


ل 


'- ومنهم : النور -علي بن يحى الزيادي' 


0 العياتب -أحمد بن محمد 


1 الرملي”"2- عن الزين زكريا . 


و 


؛- وملنهم: الشيخ محمد حجازي الواعظ””, عن الغيطي ؛ عن الزين زكريات 
5 - [ومتنهم : البرهان اللقاني: عن الشمس محمد بن أحمد الرملي؛ عن والده؛ 
الزين زكريا]”*". 


1- ومنهم: اين ل بن جا عن على بن أبي بكر القراني''' عن 


الال اليوطي. 


/ا- ومنهم 2 أبو بكر بن إسماعيز 9" , عن إبراهيم بن عبد ال رحمن /١‏ 5 3 


عن الجلال السيوطي . 





00 


زفق 


24) 


نور الدين عل بن يحى الزيادي » الحافظء انتهت إليه رئاسة العلم في وكته» توق عام: (54١1٠ه)‏ 
[خلاصة الأثر: ثم 146]. 

شهاب إلدين -أحد بن أحمد بن حزة الرمللي- . بفتح الراء نسبة إلى قرية يمضر ‏ تلميدذ النافي زكريا 
وطبقته؛ من العلماء الحفاظء توف سنة: (الاؤهاء [غشذرات الذعب : م/ؤه؟] 

محمد بن حجازي بن محمد بن عبد الله الشعراري الشهير بالراعظ: عدث مقرئ» ترف منه: 
(ة١‏ اه)ء [خلاصة الأآثر: 5/قلا١].‏ 

هذا الإسناد بكماله ساقط من [ش] فقط. 

أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي شبخ أنحيا بالأزهر العلامة الفقيه الخدث؛ توف سنة: (/71١1ه):‏ 
[شجرة التور الزكية: *59]. 

عل بن أحد بن عبد المهيمن -تور الدين المصري الشافعي- الشهير بالقرائي: من تلاميذ القاضي 
زكريا واللقاني وغيرهماء ترلي قبل عام: (40ة ها)ء [الكراكب السائرة: 7/ 1410]. 

أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن وفاء الشنواتي التوثبي الاصل. «المصري المولد 
والدار. الشافعيء عام بالتحو والصرف» صاحب التمائيف التافعة» ترفي سنة: (15١٠ع)ء‏ 
[خلاصة الآثر: ١/5/ا]:‏ [معجم المؤلفين:/59]. 

برهان الدين إبراهعيم بن عبد الرحمن بن على بن أبي بكر العلقمي الثاحري الشافعي : الحافظ الحدث؛ 
وهو العلقبي الصغير» ولد سنة: (4717ه)ء وتظمف عل يد أخيه مي الدين تعمد وغيرء؛ توي سلة 
(334ه)ء [شذرات الذهب: 455/8]. و [فهرس الغهارس: 1/718]. 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


وللبابلي مشايخ كثيرون غير هؤلاء ينتهون إلى ذينك الإمامين . 

وأما الشيخ عيسى : فروى عن جماعة منهم : 

-١‏ أبو الإرشاد -نور الدين علي بن محمد الأجهوري”' - عن علي بن أب بكر 
القرانفيء عن الجلال السيوطي . 

3 ومنهم : [أبو لو 1 -شهاب الدين أحرل: بن محمد- الشهير ‏ 
الخفاجي”". عن البرهان -إبراهيم بن أبي 1 العلقمي - عن الجلال السيوطي . 

*'- ومنهم أبو الحسن -علي بن محمد [المصري](؛ “- وهو غير الأجهوري» عن 
ل" اورف عن النجم الغيطي» عن شيخ الإسلام الزين زكريا: 

؛- ومنهم الشيخ سلطات المزاحي9', عن الشيخ أحمد بن خليل السبكي 9 
عن النجم الغيطي؛ عن الزين زكريا.. 





)00( .علي بن محمد الملقب بزين العابدين بن الشيخ عبد الرحمن الأجهوريء مسد الدنياء ومفت المالكية  -‏ 
أبر الحسن اليصري- المولود سنة (2/ا4ه)ء والمتوق سئة :٠55(‏ اها لى يتروج ولكن اتصلت به 
أسائيد الناس طبقة بعد طيقة؛ [فهرس الفهارس: 47/ا-7/44]. 

(؟) ساقط من (ش) و (ن). 

فد الشيخ العتر شهاب الدين أعد بن محمدين عمر الحفاجي» نسبة إل خفاجة بالف والتتقيت, ‏ !| 
بني عامر المصري الحنفي. رحالة مسند؛ توفي سنة: (59١١ه).؛‏ [فهرس الفهارس: 9/ا51/8-5] 

(4) في (خ) ور (ف): [البصري]. والصواب ما أثبت بدليل قوله بعد ذلك: [وهو غير الأجهوري]: 
والأجهوري مصريء وبين هذا دنعا ليس وشيخه الم السنهرري مصري أيضّاء وكذا هر ني كتابه 
الآخر [إتحاف النبيه : وهو: عل بن محمد العارف أبو الحسن المصري» هكذا ذكره الكتاني في 
«مشيخة؛ عبسى الثعالبي: [فهرس الفهارس: ؟30]. ولم أثف له على ترجمة. 

(65) ساقط من (ش). 

(1) أبو العزايم سلطا بن أحمد ين سلامة المرًا حي المصري الشافعي شيخ فاضل. انتهت إليه مشيخة القراء 
بالقاهرة» ولد ستة (440ه)؛ رتونٍ سنة : (6١١ه)ء‏ وله ترجمة مطولة في مشيخة أب المواهب [ه /!-/ا/ا] 
[خلاصة الأئر: ؟ثر١١11],‏ 

00 أححمد بن خليل بن إبراهيم البكي المصري الشافعيء المحدث صاحب التصانيف». ترف منة؛ 
(7١1ه)‏ [خلاصة الأثر: ١1/ف48ا].‏ 


ء. الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


وأما ابن سليمان: فروى عن جماعة منهم : 

-١‏ شيخ الإسلام أبو.عثمان -سعيد بن إبراهيم الجزائري- عرف 
ب (قدٌورة)”2: عن أبي عدمان -سعيد المقري27- عن الحافظ أبي الحسن علي 
بن هارون”" وأبي زيد عبد الرحمن بن على بن أحند العاصمي الشهير بسقّين!*' عن 
الزين -زكريا- وهذا إسناد مغري. 

7- ومنهم: شيبخه المعمر أبو مهدي [السكتاني]””؟ عن المنجور"؟: عن 
النجم الغيطي عن الزين زكريا. 


ومنهم:: أبو الإرشاد علي بن محمد الأجهوري. 





(1) سعيد بن إبراهيم الجزاتري -أبو عشمان- لقبه (قدورة): فقيه مسندء توفي سنة: :)1١73(‏ [معجم 
المؤلفين: 519/4]. 

(17) أبو عشمان -سعيد بن أحمد المقري- مفتي تلان ستين سنة؛ فقيه حدثء توفي سنة! (19١اع)ء‏ 
[حرة الحجال: “ار ٠٠‏ "ا]. 

() أبو الحسن -عل بن هارون الخطيب- الفقيه امحدث» لقبوه بإاخزانة العلم): لسعة علمه؛ توفي سنة: 
(365ه) [درة الحجال: *ثر 84 1؟]. 

(1) عبد الرحمن بن على بن أحمد العاصمي السفياني القصري ثم الفاسيء لقبه سقّين . بالضم تشديد القاف 
مفتوحة . مسند حاقظ توفي منة: (407ه) [فهرس الفهارس: 941 -4846]. 

(ه) في: (خ) و (ن): [الجستاني]. وهو: عيسى الشكتاني أبو مهديء قال عنه تلميذه الرودت في 
«الصلة؛: (ثادرة الدهر. . . قافي الدولة المغرية ومفتيها)ء ترني سنة: (71١٠ه)ء‏ [خلاصة الأثر: 
عر ه"؟] [الإعلام: ق/رهدا]. 

(1) علامة فاس ومندها أحد بن علي بن أب زيد المنجورء حافظ مؤرخ متقن. ترني سئة: (458ه)؛ 
[نهرس الفهارس: 675-/2717] 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 





5- وقاضي القضاة أحمد بن محمد الخفاجي كلاهماء غن الشمس محمد بن أحمد 
الرملي''': عن الشيخ زكرياء و [كلاهما]"'' عن السراج عمر الجائي''' والشيخ 
بدر الدين.! لكرخي”*' والشمس محمد بن أحمد العلقمي جميعًاء عن الزين زكرياً 
والجلال السيوطي. 


وأما الكردي: فعن: 


1 الشيخ أحمد القشائي ”' روى بالإجازة العامة عن الشمس الرفلي؛‎ -١ 
” الزين زكرياء اوري اراي ل رت نايت وا‎ 


المكي”*؟ والشيخ عبد الوهاب الشعرا ويل كودهياء عن الرين زكريا.. 


(1) شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرمل الملقب بالشافمي الصغير: تفي سنة: (4١٠١٠غ)‏ [خلاعة 
ال 0 

(5) في: (خ) و(ف): (ومنهم!): أي ومن شبوخ ابن سليمان1» وهدًا خطأ: رالمواب ما اتنا 
(ش)؛ لأن ابن سليمان لا يروي عن الزين زكريا والجلال السبوطي بأقل من واسطثين؛ كما 3 
ظاهر. وقد صرح باسمهما في (ن) ووقع هكذا : (والأجهوري والخفاجي كلاهما عن السراج. ...70 

() سراج الدين عمر الجائي الحنفي: مسند فقيه. [خلاصة الأثر: 7/ ١ ]١91/‏ 

دق بدر الدين محمد بنْ محمد الكرخي المصري؛ مفسر محدث فقيه؛ توفي مسنة: (5١١1هاء‏ [خلاصة 
الآثر: 187/54 

(5) صفي الدين أحمد بن محمد بن يرئس القشاشي المقدسي الأصل.المدني الدار» عدث صوفيء توق سنة1 
(1/1١٠هاء‏ [نهرس الفهارس: 91/٠‏ -1/1ة], 

(3) أحمد بن علي بن عبد القدوس الشتاوي ثم الماني؛ أبو المواهب؛ فقيه محدث» نولي سلة: (74* 35 
[خلاصة الآثر: ]147/١‏ [الأعلام: ,]١ 74/١‏ 

(1) علي بن عبد القدوس الشناويء والد المتقدم. ذكره الكردي في «الأمم؛ في ذيل تراجم الشيوخء 
وقال: روى عن ابن حجر المكي وعبد الوهاب الشعراني 

م أحدين جمدي صل بن جيم ليشي ,ةرسم راكنا قف لقان فل دشر 11 ' 
(855ه) وتري سنة: (404جه) [شذرات الذهغب: 8/ ]0١‏ [فهرس القهارس* 7109- 514] , 

(4) عبد الوهاب بن أحمد الشعراني أو الشعراوي: مشهور صاحب «الطبقات» عدث صوقء ولد سئة1 
(844ه) وتوقٍ سنة! (877ه) [شثرات التهب: 17/7/8] [فهرس الفهارس: .]1١85-11/8‏ 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


وعن الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري”" 2 عن زالده”"؟؛ عن:الزين زكريا. 

وعن القيمس محمد بن أحمد الرقليء عن والدة: عن الزين زكريا. 

وعن الزين زكريا بلا واسطة. 

وعن الشيخ [حسين الدنجيهي]””' عن الجلال السيوطي . 

؟- وروى الكردي أيضًاء عن الشيخ سلطان بن محمد بن سلامة أخدذ عن 
جماعة منهم : 

الشيخ نور الدين علي الزيادي. 

وشهاب الدين [أحمد بن]”© خليل السبكي. 

سالم السنهوري وهو من أقران البابلي. 

وأما العجيمي : فله مشايخ كثيرون سماهم لي أبو طاهرء ولنكتف منهم عل 
أشهرهم: منهم: 

-١‏ القشاشىء عن الشناوي: عن والده. عن [الشعراوي]”*' زكرياء وعن 
الشناوي» عن [الحسن الدغجيهي]”"2 عن الجلال السيوطي . 





(1) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرخن البكري الصديقي -شمس الدين أبو المكارم- تولي سنة: 
(544) [شذرآات الذهب: 414] [فهرس الفهارس: .]١1١57‏ 

(؟) علاء الدين أبو الحن -علٍ بن جلال الدين محمد البكري الصديقي الشافعي- قال ابن العماد: 
(الشيخ الإمام امحدث نادرة الزمان وأعجوبة الدهر) توني سنة: (151ه) [شذرات الذهب: 8/ 
117]. 

(6) كذا في (خ) و (ف). وفي: (ش): [حسن]ء وني (ن): [الديجيني]؛ ول أعثر له على ترجمة. 

(4) سقط هذا من (خ) و ذق) و (ن)؛ والصواب ما أثبث من (ش): وقد تقدمت ترجمته. 

(ه) ساقطة من (ش): 

(1) هكذا ني (خ) و(ش)ر(ف)» وقد تقدم اختلاف الخ فيه؛ و في (ن): الأ نه !]: ول أعثر له 
على ترجمة. 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 





"- ومنهم : البابلٍ والشيخ عيسى المغربي والإمام زين العابدين بن عبد القاذر 
لق 
الطبري ‏ . 


أما النخلي : فروى عن جماعة منهم : 

-١‏ اليابل. 

عا - وعيسى ٠‏ 

- والكردي وقد ذكرنا أسانيدهم. 1 

4-ومنهم المنصور الطوخي المصري”"'؛ عن الشيخ سلطان المزاحي. " 

0- ومنهم الشيخ محمد بن علي بن علان المكي”"“. عن ججماعة من أهل مك 
وغيرهم. 

وأما البصري: فمشايخه هم مشايخ التخلي وأكثر الأخذ عن: 

-١‏ البايل. 

3- وعيدى . 

'"ب وابن سليمان: 


غ- والكردي» وقد سردنا أسانيدهم . 





1 زين الدين بن عبد الفادر بن سلطان الطبري ثم المكي؛ شيخ النخلي. ذكر بعض شأنه في ثبته ال 
ب: ابغية الطالبين» [ل: 12]. 

فق متصور بن عبد الرزاق بن صالح الطوخي المصري الشافعي؛ شيخ التخلي؛ وأحد خواص الك 1 
سلطان المزاحي إذ لازمه ستين عديدة وقرأ عليه الكثيرء ترجم له بإيجاز التخل في ثبته الممى بابغية, 
الطالين»: [ل: 55؟]. ١:‏ 

(7) محمد بن عل بن محمد بن علان الصديقي الشافعي المكي: ولد سئة (145ه)., نقيه عدثء نري 
سنة: (/61 ٠١‏ ه) [خلاصة الأثر: 4/ 184] [الأعلام: /ا/لا4ا]. 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


اعمط ربب اه 


قصل 


سند هذين الإمامين ومن في طبقتهما ينتهي إلى ثلائة من المسندين الكبراء 


أحدهم: المسند المعمر الصالح شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الحجار 


المعروف بابن الشحنة”3 . 


والثاني : العالم الفقه رحلة الآفاق مسند العصر فخر الدين أبو الكسن -على 
بن أحمد بن عبد الهادي- المعروف بابن البخاري ' 


إفرفق 


والثالث : ا حافظ الثقة الأمين شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي”" . 


أما اين الشحنة : فأخذ الزين» عن الحافظ بن عجر ”24؛ عن البرهان الشامي'*؟ 





لق 


إفقف 


رف 


الشيخ ا مند المعتّر شهاب الدين أحمد بن أي طالب بن أب التعم نعمة الصالجيء المعروف بالحججار» 
والشهير بابن الشحنةء قيل: بأنه ولد قبل عام (714ه) قال الخاوي: (كان عاميًا لا يضبط شيئًا 
ولا ينقل كيرًا؛ ومع هذا تذاعى الائمة الحفاظ فضلًا عمن دونهم إلى السماع منه لأجل تفرده. . . .) 
قلت: أي بعلو الإستادء توفي عام: (٠#/اه)‏ [الدرر الكامنة: /١‏ 151] [فهرس الفهارس؛ ١4؟].‏ 
أبو الحن -علٍ بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي الحتبل- الشهير بالفخر أبن 
الخاري: مد الدنياء وعدث عصره»؛ ولد سنة (096ه)؛ وتوفي سئة: (540ه)ء [شذرات 
الذمب: 5/ ]4١4‏ [فهرس الفهارس: 177]. 

أبو محمد وأبو أحمبد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» بإعجام الذال وإهمالها؛ المحدث الثقة الحجة أمير 
المؤمتين في الحذيث؛ ممن عليه مدار الإسناد؛ ولد سنة: (717ه)؛ وتوثي منة: (0٠/اه)‏ [الدرر 
الكامنة : */ ]7"١‏ [فهرس الفهارس: .]4:4-4٠5‏ 

الحافظ المحدث الشهيرء والمحقق التحرير أحمد بن عل بن حجر العسقلاني: شهرته تغتي عن الترجمة| 
له؛ صاحب التصائيف التافعة المائعة» "ولد سنة: (#الالاه) وتوفي سنة: (6517ه)ء [اليدر الطالع: /١‏ 
/ا4]ء [فهرس الفهارس: 55١‏ . 7707]: [الإعلام: .]174/١‏ 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن علوان التنوخي البعلي الأصل الدمشقي النشأء نزيل القاهرة؛ 
ولد ستة: (8٠لاه)ء‏ وهو حافظ مستد له من علو الإسناد نصيب وافرء توفي سنة: (**جيم)؛ [الدرر 
الكامنة : 7-11/1١1]ء‏ [الشذرات: 171/16]. 












#لإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


-والسيوطي عن ابن مقبل”''» عن البرهان الشامي عنه؛ وأحمد الجوخي”؟ 
وأما ابن اليخاري : فالزين م1 عن أبن الفرآات7© والخافظ بن حجر ومحمد ابن 
متبل جميعا: عن عن ا والصلاح بن أبي ا وكليهما عنه , 


-والسيوطي» عن محمد بن مقبل. عن روي 1 


7 محمد بن مقبل الحلبي الصيرتي؛ مسند الدنيا في عصرء. وآخر من بفي ممن يروي عن أصحاب 
ابن الخاري. ولد منة: (ؤلالاه) وتوني متة: (٠/احبع)‏ [نهرس المهارس: 245]. ولاك 
المعجم: 117]+ وتكرز في (ن) تصحيف مقبل-بالموحدة- إل مقيل بالمناة ‏ 

(؟) أحمد ين محمد بن يوسف الجوخي الدمشقي نزيل تعرّء أبر العياس» ولد سنة: (743 ه)ء ب؛ 
بالقراءات» حدث في غاية الزهد. توفي منة (137.ه)؛ [النذرات: لا 84١]؛‏ وذكر الجبوحي هنا خطا 
حبث إن الجوخي لم يدرك ابن الشحنة؛ ولم أجده في مشايخ أبن مقبل وانظر ؛ [المنجم في المعسجم : 717 

زرف عر الدين أبو محمد -عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن الغرات المصري- الحتفي: ولد : 
(65لاه)ء مند رخالة؛ توفي سئة: (861ها)ء [فهرس الفهارس: 5137 914]. [الأعلام : ال 

(4) عسر بن الحسن بن مزيد بن أميلة المراغي ثم الحلبي. ثم الدمشقي ‏ ثم المزي» المشهور بابن أميلة 
عصرهء ولد ستة: (4/ا5 ه) وتوثي سنة: (6لالاه)ء [الدرر الكامنة: 7 78؟ - 1707]ء ل 
الفهارس: 595], 

)0( الديع المعثر الصلاح -تحمد بن أحمد بن إبراهيم ين أب عمر المقدسي الصالحي الحبلي- سند عر 
وآخر من بقي ني الدنا من 'أصحاب الفخر ابن البخاري. ولد سنة: (144ه)0 وتوفي لللة: 
(اه). [الدرر الكامنة: 7/7 7917]. [فهرس الفهارس: 18ل9], 

(7) عمد بن علي بن يوسف بن إدريس الدماطي الحراوي -نآصر الدين الطبردار- كانت ولادنة 
(141ه) مستد صالحء ٠‏ خخائمة أصساب الشرف الدمياطي بالماع. توقي عام: (41/اه) [الدر 
الكامية: 7/4 ١11ه].‏ 

)2 هذا الإسناد فيه غدة مواطن فيها نظر: 
الأول : أن ابن مقبل لا يروي عن الصلاح بن أن عمر؛ وأما عمر بن الحسن فإته م يرو عنه: بل لم يدرك" 
الثاني : أن الحافظ ابن حجر ليس له رواية عن عمر بن امسن والصلاح بن أبي عمرء وإغا خرجها ل جماء 
لاما أجاز أهل عمرهما وقد أدرك الحافظ ابن حجر عصرهماء والحافظ لا يعمل هذا الترع مر 
الإجازات. 
الثالث : قرله : (والسيرطي عن محمد بن مقبل عن الحراوي عنه) ظاهره: عن ابن البخاري, وهذا غد 
صحيح؛ ولعل الضمير يعود إلى الصلاح بن أي عمر. أو يكون الصواب بحذف (عته) وإثباته 1 
بإسناد اين مقبل عن الصلاح بن أي عمر به. شْ 





الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


وأما الدمياطي : قالزين أخذ عَنَ ابن الفرات) عن مخمود بن خخليفة امن *"ا 
يم عنهء والسيوطي» عن محمد بن متبل » عن الحراوي عنه . 
فصل 
صحيح الإمام البخاري 

١ [‏ ] وأما صحيح البخاري''' 

فرواه الحججار: عن السراج بن المبارك الزيدي الأصلء البغدادي الذار”", 
سماعا منه عن الشيخ أبي الوقت -عبد الأول بن عيسى السجزي الهردي ., 44 ساعاً 
يندع التيع أن الحسن 00 ار اله ويه - سراعًا 


ع ابو ا ا 





)١(‏ محمود بن خلينة المبجي أبو الغاء الدبشقي. كان ديئًا خيرًا شديد التحري في السماع؛ توق سئة: 
(/االامء [الذرر الكامئة: 41/4]. 

(7) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل , وؤراض وو اجن لبمار الجمني ولام | إمام الدنيا في الحديث: 
وطبيب عللهء صاحب «الجامع امختصر الصحيح» الذي أطبقت الأمة على قبوله وتقديمه: ولد سنة: 
(194ه): وتوف سنة: (163م). [طبقات الحفاظ: 181] 

() في (ش): [السراج بن مالك] وهو تنصحيف؛ وهو: : سراج الدين أبو عبد الله -الحسبين بن أبي بكر المبارك 
بن محمد بن يحبى الربعي- اليمني الأضل البندادي الحتبليء روى عن أي الوقتء وكان عالًا خيدا عدلا 
عالي الإسناد بعيد العيت: توفي سنة: (1تااعاء [العنبر: /4١5]؛‏ [الشذرات: 5/ 144]. 

(4) أبو الوقت عبد الأول بن عيبى الجزي المروي. مند الفئيا في وقنته. توفي سنة: (7مدع)ء 
[البر: */ »]7١‏ [شئرات الذهب: 153/4]. 

(ه) [محمد] ساقط من (س)ء و [بن] ساقطة من (ن). 

(5) أبرالحسن عيذ الرحن بن محمد بن محمد بن المظفر الداودي: جمال الإسلام البوشنجي» شيخ خرامان» 
وآخر من ححدّث عن ابن حمويه» توفي سنة : (573ها)ء [العبر : 7/ 7 [شذرات الذهب: 1531//8. 

(1) أبو محمد -عيد الله بن أحمد بن حمويه الخموييٌ الرخسي- توي سنة: (541ه)ء [العبر: 164/5اه]ء 
[الشثرات: 7 .]1١١‏ 

(4) أبو عبد الله - محمد بن يوسف ين مصر :مقربرء ي- بقتم الفاء وسكون الباء الموحدة؛ صاحب البخاري؛ 
ثقة ورع+_ولد ملة : : (151ه)ء وتولي ملة: جم [العير: ؟4/7]. [الشذرات: 8/ 47]. 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 





صحيح الإمام مسلم 
[ ؟ ] وأما صحيح مسله 7" : 
فرواه الدمياطي بإجازته من أبي الحسن المؤيد بن محمد الطومي النيسابوري90) 
يسماعه من فقيه الحرم -أبي عبد الله محمد بن الفضل القزاؤي””- أنا أبو ال حسن - 
عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسبي2»- أنا أبو أحمد -محمد بن عيسى 
الجلودي!*1- ثنا أبو إسحاق -إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد اليسابوري60- 
عن مؤلفه. 





مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري -أبو الحسن النيسابوري- الإمام الحافظ صاحب «المحيح») 
ولد سنة: (4 ٠١‏ ه) ومات متة (171ع) [طبقات الحفاظ + 954]. 

(5) أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطرمي» المقرئ مسند خراسان؛ ولد سنة: (014ه)؛ وتوئٍ سنة 
0" هانء [العبر: 7 11/5]. [الشثرات: 5/مل/ا]. 

(؟) أبو عبد الله -محيد بن الفضل بن أحمد القراوي' بضم الفاء- نسبة إلى فراوة - النبابرريء فقية 
الخرم؛ ومسئد خراسان في عصره» قال بعضهم: الفراوي: ألف رادي؛ لسعة روابتة». ولد نه ا 
(441ه) وتو سنة: (٠81ه)‏ [طبقات الشافعية لابن قافي شهية بة: 08] و [وفيات الأعيان: 4/ 
أ و[الأعلام: لا لكر ؟ 

24 أبو الحسن -عيد الغافر بْن محمد بن عبد الغافر القاربي- نم الئيسابوري» راوي صحيح ملم عن؟ 
أبي عمرويه؛ وغربب الخطايء عن المؤلف؛ ترفي منة: (444هاء [العبر: 7/9 747]ء [شذرات 
الذهب: 9/46؟]. 

(5) أبو أحمد -محمد بن عيسى بن عمرويه الجلردي- بضمتين -وقيل: بالفتح نسبة إلى الجلود اليابرريت 
راوي صحيح مسلمء عن ابن سفيان الفقيه؛ متمذهب بمذهب سفيان الثوري» توفي سنة: (1554ه)؛ 
[العير: 119/7]. [العذرات: 76 /31]. 

(0) أبو إسحاق -إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد الئيسابوري- راوية صحبح مسلم؛ صالح فاضل 
يماب الدعوة. ترني متة: (4١*اه)ء‏ [العبر: .]457/١‏ [الشثرات: ؟/ 187]. 


أبو 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


سنن أبي ذداود 
[ * ] وأما سنن أ ذاود7!) 
فرواه ابن البخاري» عن عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي0» أنا به الشيخان 


0 : 0 


محمد الدومي”*“- سماعاً عليهما ملفقًا قالا : أخبرنا بها الحافظ الكبير أبو بكر - 
أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي *4- أنا أبو عمر -القاسم بن جعفر بن عبد 


الواحد الحاشبي 200 أنا أبو علي -محمد بن عمرو اللؤلؤي”- أنا أبو داود. 





000) 


افيف 


3732ع( 


أبو داود السجستاتي -سليمان بن الأشعث بن شذاد بن عمرو الأزدي- الإمام العَلّمء صاحب كتاب 
«النن»ء ولد منة: (107ه)4 وتوئي سنة: (هلالام) [طبقات الحفاظ: 15717], 

أبو حفص -موفق الدين عمر بن محمد ين معمر بن طبرزد . بفتح الطاء . البغدادي الدارفزي المؤدب- 
نوفي سنة : : (/اهةهء [العبر: :]١475/‏ [الشذرات: 11/6]. 


إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي -أبو البدر- توفي (575ه):؛ [العبر: ؟/ 486]ء لَلحدْرات: 
4 111]. 
أبو الفتح -مفلح بن أحمد ين محمد الدوميء توفي سنة [79 ه]ء [العير: ؟/487]: [الشذرات: 
1/5 1 ]. 


الحافظ الكبير أبو بكر '-أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي- ععدث الشام. إمام فقيه حافظ 
متده ولد سئة: (79417 ه)ء وترني سنة: : (5:378ه) [العبر: ؟/ 14" [الغشدرات: 5/ 511]» 
[طبقات الحفاظ : 474]. 

أبو عمر -القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي- ثقة أمين نون سنة: : (414هء [العبر : 11/5 7]» 
[الشثرات : #/5:1؟]. 

أبر عل -حمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤزي- - رأوية سفن أب داود» توفي سئة : زعا ام). [العبر : 7ر6 4]: 
(الغذرات : 4/١‏ 77]. 


الإرشاد إلى مهسات علم الإسثاد 





جامع الإمام الترمذي 
[ ؛ ] وأما جامع الترمذي”'" : 
فرواه ابن البخاري؛ عن عمر بن طبرزد أنا أبو الفتتح -عبد الملك بن أبي القا :. 
عبدالله بن أبي سهل الكروخحي7- عن أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي' " وأ 
بكر -أحمد ين عبد الصمد التاجر الغورجي”44- وأبي نصر -عبد العزيز ين أ 
الغروي الترياقي”*- إلا الجزء الأخير وهو من أول مناقب ابن عباس إلى ]: 
الكتاب؛ فسمعه الكروخي من أب المظفر -عبيذ الله بن على بن ياسين الدها 
١ 2 0‏ 1 لك بير 1 
د التأجر ال 3 أ 0 









)00 اتواعمى الزحدى عمد بن عمق كن سلوة, بن الفحاك السلميء الإمام الحاقظ العقيه. حي 
العلل؛ صاحب «الجامع؟؛ ولد ممنة ؛ (5*5 هاء وترق سنة؛ (714 م)؛ [طلبقات الحفاظ : 7م؟ 

() ا بو الفتح -عيد الملك بن أب القاسم عبد الله بن سهل- الكروخي . باتع وضم الاء نسي إل كر 
الصالح الورع الثقة وا ترق منة: (44ه ها)ء [العبر: 7/ 184], 

2 أبو عامر -محمود , بن القاسم الأزدي القافي: ؛ زاهد صالح عفيف» توق سنة: (/ا4م1اع)ء [العبر: 1 
5] [الشذرات : ؟/ 247]. 

)4( أبو بكر -أحمد بن عبد الصمد التاجر الغررجي اين مضمرمة وفتح الا نسي إلى غورة ري جر 
زاهد صالحء توقي سنة: (441هاء [العبر: 745/5]. [الشذرات: 8/ 836]. 1 

(5) أبو نصر عبد العزيز بن محمد الروي الترياق- قرية من قرى هراةء ثقة أديب؛ تزي سنة: (165 
7 [العبر: 715//5]. [الشذرات؛ 54/9]. 

13) أبو المظفر -عبيد الله بن علي بن ياسين الدعان الهروي- روى عن الجراحي ما فات عبد العريز 
0 وهر من أول مناقب ابن عباس إلى آخر الكتاب؛ [التقيد: ,]*1٠ /١‏ , 

(410 ثقلته من خط شيخنا: [أبر مممد عبد الله]ء يسقوط ما بين المعكوفتين؛ وهو شخطاء وصرابه كما ف 
0-0 أبر عمد عبد الجبار ين محمد بن عبد الله بن ن أبي الجراحي المروزي»ء ثقة صالم؛ توفي 

: (؟ اذهف .]55١7/5[‏ [الشذرات: #ث مةا], 

بن ابر العباس -تحمد بن أحمد ين عحبوب بن ففضيل- التاجر الخبري؛ محدث مرو وشيخها ومٍددفاً 

توثئي سنة: 7453 ه)ء [العير: 5/ 4لا]ء [الشترات : ؟/ ام] 


0 
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سنن الإمام النساتي 
1 ]وما منتن التبا01: 
فرواه الحجار بإجازته من أبي طالب (بن”' عبد اللطيف بن محمد بن عل 
القبيطي”" بسماعه لجميعه على أبي زرعة -طاهر بن محمد بن طاهر المقذسي!؟؟- 
عن أبي محمد -عبد الرحمن بن محمد الدون!*)- سماعاء قال: أخبرنا القاضي 
أبو نصر -أحمد بن الحسين الكار"2- قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
(بن محمد)”' السني الدينوري”"؟ الحافظ سماعًا قال: أخيرنا مؤلفه الحافظ أبو 


عبد الرحن داهن بن شعيب النساي- كلفه. 





)١(‏ أبو عبد الرحمن -أجد بن شعيب بن عل بن مئان ين بحر بن دينار- الخراساني السانيء القافضي 
الإمام الحاقظ خيير العلل وطبيبهاء والرحلة المتذء صاحب «النن». ولد سنة: (18١1ه):‏ وثوثي 
سحة: (8٠*ه)‏ شهيذًا بإذن الله تعالى» [طبتات الحفاظ: 8:7]. 

(0) في (س) و (ش): [عن]؛ء وسقطت .من (ن)» والصواب ما أثبت. 

(9) أبو طالب بن القبيطي -عبد اللطيف بن محمد بن علي- البغدادي الجوهريء توفي سئة: (141ه)ء 
[العبر: 7/98 :]1541١‏ 

(4) أبر زرعة طاهر بن الحافظ أي الفضل -حمد بن طاهر المقدسي- ولد سنة: (441ه)؛ رجل صالح 
زاعد. توتي سنة: (237ه)) [العبر: 41/5]» [الشذرات: 131/4]. 

() أبر عمد -عبد الرحمن بن محمد الدونٍ - بضم المهملة نية إلى دون قرية ببمدان - رجل صالح زاهد؛ 
راوي السينء عن أبي نصر الكسارء سقيان المذهب. توفي سنة: (1٠هه)ء‏ [العبر؛ ؟/ 145]ء 
[العذرات: ؛/ ؟]. 

00 القافي أبر نصر -أحمد بن الحسين الدينوري- ممع السئن ابن التي مات سنة (477ه)؛ [العير؛ 
1 ]. [الشثرات: ع/١16]‏ 

(41) ساقطة من ١خ‏ و (ن) ر(ف). 

(4) أحمد بن محمد بن إسحاق بن محمد بن الستيء الحافظ المسند المشهور صاحب كتاب «عمل اليوم 
وائليلة؛ء ورواية سن السائي؛ توق مسثة: (534ه)ء [العبر: 7/5 117]. [الشذرات: 1/5ة] 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


سنن الإمام ابن ماجه 


[ 1 ] وأما سئن ابن ماحجة0: 


كرواه الحجار: عن أنجب 2 أبي اللعاذات20© أنا أبو زرعة -طاهر بن 
الحافظ - أبي الفضل -محمد بن طاهر المقدسي- أنا أبو منصور -محمد بن 
الحسين بن اليثم المقومي”"- أنا أبو طلحة القاسم الخطيب بن أبي (المنذر©)) 
أنا أبو الحسن”-علي بن إبر اهيم بن 'سلمة بن بحر القطان”")- أثا به مؤلفه أإر 
عبد الله أبن ماجه القزويق. 





)١(‏ أبو عبد الله -محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي- مولاهم. القزويني الحافظ. صاحب كتاب «السان؛؛ 
ولد سنة: (9١1هاء‏ وتو سنة: (/ااعه). [طبقات الحفاظ : 187]. 

() في (ش): [المحب] وهو تصحيف؛ وصوابه كما في سائر النسخ: أنجبء أو يقال: الانجب بن أي 
السعادات أبو عمد البمدادي الحمامي » رار حجة؛ ترني (578ه). [العير: “/ 777]. [الشذرات: 
ور .]١‏ 

(5) أبو منصور -نحمد بن الحسين بن أحمد بن اليثم-المقوّمي- بالضم والفتح وكر الواو مشددة - 
القزويني؛ راوي «ستن ابن ماجة» عن القاسم بن أبي المتذرء توي سنة: (484ه): [العبر: 44/7*]؛ 
[الشذراث: +/  ]7197‏ 

(5) أبو طلحة -القاسم بن أي المنذر القزويني الخطيب- راوي استن ابن ماجة؛ عن أب الحسن بن 
القطان. توفي منة: (405ه). [العبر: ؟117/7] [الشذرات: 184/7], وفد تصحف: [المنذر] في 
(خ) و(ش) و(ف) إلى : [البدر]ء ووفع في (ن) عل الصواب, 

(5) أبو الحسن -علين بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان القزويني- راوي «سثن ابن ماجةك الخحافظ 
الجامع المند. توفي سنة: (545ها)ء [العبر: ؟/ ٠/ا]ء‏ [الشذرات: 79 /89], 


الإرشاد إلى مهمات علم الإمناد 


مسند الإمام الدارمق 
٠ [‏ ] وأما مسند الدارميا"" : 
فروآاه الحجار أنا 5 المنجا -عيد الله اس عثمر اللي ")- سعاعًا. قال: 
أخبرنا أبو الوقت -عبد الأول بن عيسى السجزي- قال : أخبرنا أبو الحسن بن 
عبد الرحين بن محمد الداودي: قال: أخبرنا أبو محمد -عبد الله بن محمد 


السرخسى- أنا أبو عمران -عيسى بن عمر السمرقندي”"- أنا مؤلفه الحافظ 
أبو محمل -عيد الله بن عبد الرحمن الدارمى- رحمة الله عليه . 





)١(‏ عبد ائله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام الدارمي التيمي -أبو محمد السمرئندي- أحد الأغة 
الأعلام؛ عدّة محمد بن بشار من حفاظ الدنيا في عصرهء صاحب "المسند»؛ المولوه سنة: (0٠18ه)؛‏ 
والمتوق منة: (188ه)؛ [طبقات الحفاظ: 78اه], 

(1) أيو المنجا -عيد الله بن عمر بن علي بن عمر بن زيد الحريمي القزاز اللتي- رجل صالح؛ مسند عصره؛ 
سمع. من أبي الوقت وسعيد بن البناء وهو آخر من روى حديث البغوي بعلو؛ ولد (245ه)؛ رتر 
سنة: (5126ه)ء [العبر: 5/ 17]» [الشثرات: .]١[1/8‏ 

() أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس بن حمزة» صاحب أب محمد الدارمي. حلاه الذعبي بقرله؛ 
(الحدث الصوق): (شيخ مقبول. . .لا نعلم من أمره شيا . . . . ولا أعلم مى توني إلا أنه كان حبًا 
3 قرب سنة عشرين وثلاثمائة بسمرقند....)ء [سير أعلام النبلاء: 4481//14]. 


الإرشاد إلى مهمات ت عملم عم 






مسدد الإمام الشافعي 
[ 4 ] أما مسند الشاقعي 7" : 


فرواه اين اليخاري. ع كاحي أب بودن - جيل بن ع بن 3 خمدبن 


-الحسن - أحمد الخفاياثة» عن النافق" « لعيم اعد بن عبد 3 
الأضبهان 0 - عن 7 العباس -محمد بن يعقوب ين - أن الربيع ع 


سليمان المراذي”* أنا الشافعي . , 





)١(‏ أبو عبد ألله -تحمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي- همس الأنمة: وعلم 
الأمةء الامام الحافظ الفقيه؛ المولود سئة: (+18 ها)نء إمام المذهب» له كتاب «الأم؛ ني الثقهء وله 
«الرسالة١:‏ شيحه مالك بن أنسء وتلميده ه أحمد بن حتبلء وهذه سلسلة الذهب والله. إمام عن إمام ‏ 
عن إمامء توفي بسنة: (4١؟٠ه).‏ [طيقات الحفاظ : 181]. 

(؟) ساقطة من (ن) و (ف) وهي في (ش) و (خ). 

(؟) أبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله اللبان التميمي الأصيهانٍ مسند العجب. القافي 
العدل؛ ترفي سنة: (2917ه) [العبر: :.]١1١48/‏ [الشئرات: 59-4؟؟]. 

)24 أبو جعفر -محمد بن أحمد بن نصر- الصيدلاني - نسبة إلى بيع الأدوية والعقاقير - سبط حسين بن مندة؛ 
إليه منتهى علو الإسئاد في عصره. ترني سنة: (597ه).؛ [العبر: #/ 1758]. [الشذرات: قر ١٠]ء‏ 

(5) ف (خ) و (ش): [أبو عيى] حرفة: وهو: أبو علي الحسن بن أحمد الحداد الأصبهان المقرئ الجر 
عالي السئد واسع الرراية. حمل عن أبي نعيم وكان خيرًا صالنا ثقة. وكانث وفاته سنة (8218): 
[العبر: ؟/ 4*غ]. [الشذراث: 407//4], 

(5) أبو نعيم -أحمد بن عيد الله , بن أحمد الاعبهاني المهرائي- ولد سنة: (175ه) بلغ في الحفظ وجميع 
الأسانيد مبلنًا عظيمًا. مؤلف «الحلية»» «الدلائل»؛ و «المستخرجات» على الصحيحين. توني سنة* 
(ه). [العبر: 57/7؟7]ء [طبقات الحفاظ : 437], 

(610 أب بو العباس -محمد بن يعقوب الأصم الأمري- مولاهم التيسابرري المؤذن. الشيخ العثر سيد 
عصره ومحدث خراسان؛ أذْنْ سبعين صنة بمسجيدة. نوي منة: (7545ه). [العبر: ؟/ 4 
[الشذرات: 7 7/ا7]. 

(8) الربيع بن سليمان المرادي مولاهم. الفقيه صاحب الشانعي. إمام نقة. توف ينة: (0:/ااه)ء 
[العبر: :]995٠/1١‏ [الشذراث: 1829/8]. 


2 الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


مسند الإمام أحمد بن حثبل 


[ ؟ ] وأا مسند إجر!!؟: 


فرواه ابن البخاري» قال: أخبرنا أبو عبد الله -حتبل بن عبد الله بن الفرج 
المكبر”"- أنا أبو القاسم -هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الخصين 7- 
أنا أبو على -الحسن بن التميمي المذهب الواعظ”*'- أنا أبو بكر -أحمد بن 
جعفر القطيعي*- ثنا عبد الله بن الإمام أحمد'"". قال: حدثني أبي. 


)١(‏ أب عبد الله -أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد العيباني المروزي- ثم البتدادي. إمام أهل 
السنة: وناصر دين التبي ية. وممنة أهل البدع. بلغ ف الحفظ والفقه والرواية والدراية بعلل الحديث 
ومحاسن الأخلاق المبلغ العظيم» صاحب الديوان العظيم في السنة: ؛المسئد». ولد سنة: (1354ه)ء 
وتوف منة: (151ه): [طبقات الحقاظ: 189ه]. 

(؟) في (خ) و (س) و(ن) و(ف): [أبو علل] وهو خطاء وهو: أبو عبد الله -حنبل بن عبد الله بن الفرج 
المكبر الرصاني- راوي المتد» يكماله عن ابن الخصين؛ ترفي بنة: (4 اها [العير: 171//5]ء 
[الشترات: ه/؟17]. 

(؟) أبو القاسم -هية الله بن محمد .بن عبد الواحد بن الخصين الشيباني البغدادي- الكاتب؛ مستد 
العراق؛ ولد سنة: (477ه) آتحر من حدث عن اين المذهب وجماعة: كان ديئًا صحيح الماع. ترفي 
سنة: (215ه)» [العبر: 7/ 477]: [الشترات: 1/15ا]. 

(4) أبر عل -الحسن التميمي المذعب الجواهري الواعظ الشيرازي ثم البغدادي- إليه متهى الإمناد في 
عصرهء راوي المسند عن القطيعي أب بكرء توق سنة: (555ه). [العير: ٠1١/9‏ *]؛ [الشذرات: 
4 1] 

(5) أبو بكر -أحد بن جمفر بن حمدان القطيعي البغدادي- مسند العراق» كان شيخًا صالاء توفي سئة: 
(54؟م): [العبر: 78/7 .]١‏ [الشترات: "/38] 

(1) أبو عبد الرحمن -عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتبل الشيباتي البغدادي- الإمام بن الإمام؛ والحافظ 
بن الحافظ . وجامع المند لرالدء؛ ولد متة: (17اه)ء وترف منة: (1910ه)ء [ العبر: :]4١8/١‏ 
[طبتقات الحفاظ : 47 71]: [الشنرات: .]5١7/‏ 


الإرشاد إلى مهمات علم الإمتاد 


كف 00 


مستد الإمام أبي يخلن 
ونا مسد ايز لقا 


فرواه ابن البخاري» عن أبي روح -عبد المعز بن محمد الحروي”"'- أنا تميم بن 
أي سعيل الجرجاني7". أنا أبو سعيد -محمد بِنْ عبد الرحمن الكتجرودي40- أنا 
محمد بن أحمد بن مدان" أنا أبو يعلى. 


(1) أحمد بن عل بن المثنى بن مجى بن عيسبى.ين هلال التيمي -أبر يعلى الموصلي- الحافظ الثفة؛ عدث الجزيرة؛ 
صاحب “الملا الكبيرهء ولد سنة: (* 13ه)ء وتوني سنة: 7٠1/(‏ ه)ء [طبقات الحفاظ : ٠9‏ 5] 

ليق في (خ) و (ش): [عبد العزيز]؛ رفي (ن): [العز عبد العريز]ء وهو تصحيف وصوابه : (عبد المعز] كما بي 
(ف)؛ وهو: أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل ين أحمد -أبو روح الحروي البزاز- ثم الصوفيء 
مبند عصره؛ ولد سنة: (8157ه)) ررى عن تيم الجرجان وطبقته» وله مشيخة في جزء؛ قال الذهبي : 
(وهو آخر من كان بينه وبين النبي يق سبعة أنفس من الثقات)» قلت: وعلى هذا فبين المؤلف ويين النبي 
يكيل خة عثر رجلاء ومن أسانيد: عن شيخه أب طاهر -محمد بن إبراهيم الكردي- عن محمد ين 
سليمان الروداني عن عل بن محبد الأجهوري عن محمد الرملي عن الزين زكريا عن الحافظ بن حجر عن 
الصلاح بن أي عمر بالإجازة العامة عن الفخر ين البخاري بإسناد أبي يعلى المذكور إلى أحد ثلاثياته عن 
النبي يع وليكن ما قال فيه أبو يمل كلت تعالى في ؛معجم شيوخه؛ (صحيفة! 197): حدثنا عبد الله بن 
بكار بالبصرة» ثنا عكرمة بن عمار عن الحرماس بن زياد قال: (رأيت الني يكل يوم الأضحى يخطب 
على يعيره) قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (181/14): (وهذا حديث عالي تساغي لنا)» توفي 
سنة: (4اكهاك [العير: ”/ /ا/إ١].‏ [الشذرات: 8/ 41ى]. 

(7) تميم بن أب سعيد الجرجاني --أيو القاسم- مد هراة في زمائه: توفي سئة: (11هها)ء [العير: 1/ »]44٠‏ 
[الشذرات: 0/4ة]. 

(4) أبو سعيد -محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي - نسبة إلى كنجروذ قرية بيابور» ويقال له جتزروه- 
النبسابوري الفقيه الدحري الطبيب الفارس؛ حدث عن ابن حمدان الجيري وطبقته؛ مسند ختراسان. 
توتي سنة: (١871ه).‏ [العير: 7/ .]14٠‏ [الشثرات: 4/لا4ة]. 

(5) محمد بن أحمد بن حمدان الخير النيسابوري النحوي. مند خراسان في زمانهء روى عن الحافظ أي 
يعلى المسيد» توفي سنة: (5/الاه)ء [العير: ,.]١18/7‏ [الشذرات: / /ا4]. 


عت الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


مسند الإمام أبي داود الطبالسي 
١١ [‏ ] وأما مسند أبي داود الطيالسي”"؟: 
فرواه البخاري»ء عن أبي المكارم ابن اللبان وأي جعفر الصيدلاني» قال: 
أخبرنا أبو علي الحداد. أنا أبو نعيم الحافظ. ثنا عبد الله بن جعفر بن فارس 
الأصبهاني”"“: ثنا يونس بن حبيب العجلي””. ثنا أبو داود الطيالي. 


صحيح الإمام ابن حباق 
[ ؟١‏ ] وأما صحيح بن حيان! : 


فرواء الدمياطي: عن أبي الحسن -علي بن الخسين- : هزوف باين المقير0* 2 عن 


)١(‏ مليمان بن داود بن الجازود البصضرئء أبو داود الطيالي » الحاقظ. أحد الأعلام والحفاظ المشاهيرء 
ولد مئة: (4؟١ه)ء‏ وتوف سنة! (17*؟ه)ء [طبقات الحفاظ: 181], 

(؟7) عبد ائله بن جعمر بن أحمد بن فارس -ابو محمد الاصبهان- ممن إليه متتهى علر الإنناد في عصرء» 
ولد في سنة (114ه)؛ وتوقٍ سنة: (47اه)ء [العبر: /١‏ “الا]ء [الشنرات؛ ؟/707]. 

(1) يونس بن حبيب -أبو بشر العجلي مولاهم الأصبهاني- روى مسئد أب داود الطيالي عنه. صالح 
جليل. توفي عنة: (751ه)., [العير: /١‏ 744]ء [الشذرات: 37 .]1١87‏ 

(5) محمد ين حبات بن أحمد بن حبان بن معاذ التميميء أبو حاتم البتي. القاضي الحانظ العلامة الففيه» 
صاحب التصائيف الشهيرة ك «المند الصحيح؛ وغيره. توفي منة : (4 16ه)؛ [طبقات الحفاظ : 1037/8]. 

(5) في (خ) و (ش): [المعز] وهو تصحيفء وني (ن): [علٍ بن المسن]؛ وصلابه: أبو الحسن علي بن 
الحسين ال معروف بابن المقتر البغدادي الحتني النجارء مسند الديار المصرية صاحب تلاوة وذكرء ولد 
سئة : (848ه). وتوثئي سنة: (147ها)ء [العبر : *6/ /751]. [الشذرات: ه/7؟1]. 

(5) أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري ثم البغداديء شيخ المقرئين: كان خيرا صاحًا إل ف عصرء 
منتهى علر الإسناد في القراءات» تو متة: (٠3هه).‏ [العير: 7/ 11]» [الشذرات: 81/4 1]. 


الإرشاد إلى مهمات علم الإمتاد 


6 


سنن الإمام الدارقطني 
[ 1 ] وأما ستن الدار قطني : 
فرواه الدمياطي بسئكده 0 الدارقطني وقد ذكرئاه. 


«ح؟ ورواه الحجار عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي”" عن أبي 


المكارم المبارك بن حسن الشهرزوري بالإستاد المذكور. 


مستدرك الإمام الحاكم 
١5 [‏ ] وأما المستدرك للحاكه”؟ : 


فرواه الدمياطي عن ابن (المقير)””' عن أبي (الفضل)""' أحمد بن طاهر 





40 


أبو الحسن -محمد بن علي بن عبد الله بن المهتدي ياللهء المعروف بابن الغريق الخطيب؛ آخر من حدّث عن 
الدارقطني وابن شاهين. توفي سنة: (478ه). [العبر: 7/7 914]: [الشذرات: #/ 4 87], 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البدادي؛ أبو الحن الدارقطني؛ الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان» 
فخر علم علل الحديث وأستاذه؛: مؤلف «السن» و «العلل؛؛ ولد سنة: (7٠15ه)2‏ وتوف سلة: 
(80؟م) [طبقات الحفاظ : 45], 

أبو الحسن -محمد بن أحد بن عمر القطيعي البندادي- المحدث المؤرخ؛ ولد سئة: (547ه). وتوني 
سنة: (4 ته [العبر: "7 ١‏ 31175], 

محمد بن عبد الله بن عمد بن حمدويه بن تعيم القسي الطهمانيٍ النيسابوري؛ أبر عبد الله الخاكم» 
الحافظ الكيرء إمام المحدثين: صاحيه «المتفرك على الصحيحين»؛ ولد سنة: (١7اه)ء‏ وتوني 
سنة: (8٠48ه)»‏ [طبقات الحفاظ : .]4٠١‏ 

في (خ) و (ش): [المعز]ء. وفد تقدم أنه تصحيف, 

ساقطة من (ش») و (ن): وتحرفت في (خ» إل :. [الفضل]. 


«+ 
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00> 





,' ( 000 
الميهن 20 عن أي. بكر +أخد .بن عل بن علئن القيرازى77 دعن كناك : 


بن 


لحلية للإمام أبي نعيم الإصبهانو 
١١ [‏ ] وأما الحلية للحافظ أبي وي" 


فروأه ابن البخاري» عن أبن اللبان» عن الحداد عنه . 


السنن الكبرى والصغرى للإمام البيهقي 
[ 11 ] وأما السنن الكبرى والصغرى البيهقي!؟؟: 


فرواهما ابن البخاري» عن منصور بن عبد المنعم الغراوي* قال: أخيرنا 
إسماعيل الفارس"'“, أنا مؤلفهما الحافظ تة. 





000 


زفق 
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(4) 


انق 


أحمد بن طاهر بن سعيد بن القدور -أبي سعيد فضل الله بن أبي الخير- أبو الفضل الميهني الخراساني 
الصوفي. ولد (454ه) حدث عن جاعة: .واتقرد غته اين التي بالإجازة: صاحب نشل وورع 
وزهد توي سنة: (554ه) [سير أعلام الثلاء: .]195/1١7‏ 

أبو بكر -أحمد بن علي بن خلف الشيرازي اليسابوري- مسئد خراسان في وقته الأديب المحدث 
صحيح الماعء ترئي ست (487ه) [العبر: 784/7]؛ [الشذرات: 7/7 574]. 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مومى بن مهران المهراني: أبر نعيم الاصبهاني» الحافظ 
الكبيرء والمحدث التحرير: صاحب ١الحية؛‏ و«المستخرجات عل الصحيحين؟ ولد سنة: (1007هم)؛ 
وتوق سنة: اء4#دم). [طقات الحفاظ: 21477 وتفد تقدمت ترجمته . 

أحمد بن الحسين بن علٍ بن مومى المسروحردي. أيو بكر البيهقي. الحافظ العلامة شيخ خراسان؛ 
صاحب «السنن» الكبرى والصغرى؛ ولد منة: (144ه)ء وتوت سنة: (508ه)ء [طبقات الحفاظ : 
17 ], 

منصور بن عبد المنعم بن أبي البركات عبد الله بن فقيه الخرم محمد بن الفضل الفراوي؛ أبو الفتح وأبر 
القاسمء ولد سة: (611ه)؛ مع من جذه وجد أي توفي منة: (508ها)ء [العبر: 149/75]: 
[الشذرات: 6/ 74]؛ والنجار لم يرك صاحب «الفرعوسر» والكتاب موصول بأسانيد أخرى منثررة 
في كتب الآثيات. 

ععمد بن [#ماعيل الفارسي اليابرري -أبو المعني- روي هالسك الكبرى؟ للبيهقي؛ وراوي البخاري 
عن العتارء توفي سنة: (318ه)ء [العبر* ١ه‏ خ]. [نشنرات: :]1١14/14‏ 
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مصنفات الإمام الخطيب البعدادى 


١١ [‏ ] وأما تصانيف المخطيب2"7: 


فرواها الدمياطيء عن ابن (المتير)0؟» عن الفضل بن سهل الإسفرابيني 9 
إجازةء عن مؤلفها إجازة. 


مسند الفردوس للديلمي 


[ 14 ] وأما مسند الفردوس: 


فرواه الخجار» عن محب الدين مود بن عمد التجارة*ك عن اللمؤلف00. 





)١(‏ أحمدبن علٍ بن ثابت بن أحمد بن مهدي. أبو بكر الخطيب البخدادي» الإمام الحافظ الكيير؛ عدث الشام 
والعراق» خير بالعلل وعلم الرواية بل هو حامل لواء هذا العلم؛ وكل من جاء بعده عالة عليه في علم 
الحديث وقواعده؛. ضاحب التصائيف الكثيرة؛ والمؤلفات الشهيرةء ك تاريخ بخداد» و #الكفاية» و «الثقية 
والمشقه؟ وغيرها؛ ولد منة: (5وجام)ء وتوف (477ه): [طبقات الحفاظ: 477] وتقدمت تر نه , 

ف في (خ) و (ش): [المعز]ء ود تقدم أله تصحيف. 

0) في (ش) ر (خ) و(ف): (عن أي الفضل بهل الأسفرائي) وهو تصحيف. والصواب ما أثيت» 
والفضل بن سهل بن بشر الاشفرائيثي» توفي سنة: (544ه). ذكر ذلك الحافظ الذهي في «تذكرة 
الحفاظ؛ (صحيفة: 4)1117 وهذا الإستاد بالإجازة العامة. فعمر ابن المقبر غند وفاة الفضل ثلاث 
ستوات حيت أن ابن المقير كما تقدم ولد سنة: (45هم) وترني منة: (47ه)؛ ومثل هذا يكورن 
تحمله بالإجازة كما نص عليهًا عناء وكذا ل رواية الفضل عن الخطيب متكرر في جملة من الأثبات: 
مع وقرع التصحيف في بعض النسخ الخطورطة والمطبرعة فلينتبهء والله أعلم. 
ثم وجدت في كتاب «إتماف النبيه» للمؤلف (ص: 4) موافقة ما ذكرته على وجه الصواب والحمد 
لله واطمأنت النفس أكثر عندما وتفت عل النسخة (ن) وإذا فيها مثل ما أثبت تمامًا ولله الحمد من 
قبل ومن بعد. 

للك في (خ): [البخاري]: وف (ش) و (ف): [التجار] وهو ألصواب؛ واسمه: محمود بن مهمد التجار: 
بحب الدينه الحافظ البارع ؛ مؤرخ عصره؛. صاحب «تاريخ بغدادء؛ ذيل به عل تاريخ الخطيب 
البغدادي» ولد سنة؛ (41ده)ء وتولي سنة: (147ه)ء [العبر: 6/ 147]: [طيقات الحفاظ + 647]ء 
[الشذرات : ه/511]. 
تنبيه : التجار لم يدرك صاحب *الفردوس؛ والكتاب موصول بأسائيد أخرى منثورة في كتب الاثبات , 

2( شهر دار بن شيرويه بن شهردار بن فاخسرهء أبو متصور الدبلمي؛ الخافظ النحدث» صاحب «مند 
الفردرس؟؛ ولد سنة: (447ه) دتري سنة: (204ه)ء [الشذرات: 1847/4 
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مسند الشهاب للقضاعنق 
[ 14 ] وأما مسند الشهاب القضاعي!'' : 


قرواه ابن البخاري» عن الإمام أبي أحمد -عبد الوهاب بن علي بن سكينة"؛- 


عن القاضي أي بكر -محمد بن عبد الباق الانصاري- عن القضاعي. 


مسند الإمام أبي جنيفة للحارثي واين بخسرو 
[ + ] وآما :مسن آي حتيفة؟ للخارف 9 : 


فرواه ابن البخاري؛ عن أب الفرج عبد الرحمن بن عل بن الجوزي”2 عن 


الحافظ -محمد بن امار ا ا عن أبي عمرو -عبد الوهاب بن الحافظ أبي 





260 


افق 


2 


زفق 


2370 


محمد بن سلامة بن جعفرء قاضي الديار المصرية -أبو عبد الله القضاعي - الفقيه الشائعي؛ مصف كتاب 
#النياب»: كان متفنئًا في عذة غلوم: قاله ابن ماكولاء توفي سنة: (424ه): [العبر: ١1/1‏ ؟]ء 
[الشذرات: */ 1847]. 

أبو احمد -عبد الوهاب بن على بن سكينة- ضياء الدين البغدادي الصوفي الشافعي» ولف سنة: (814ه)؛ 
الحاقظء ومسند العراق في وقته» توني سنة: (/591ه)ء [العبر: 5/ 48١]ء‏ [الشثرات: 11/9]. 
محمد بن عبد الباق الأنصاري -اأبو بكر القاضي الأنصاري البغدادي الحبل البزاز- مسند العراق؛ 
يعرف بقاضي المارستانء توفي بنة: (8ده)ء [العبر: 4448/1]» [الشذرات: .]٠١8/4‏ 

أبو حتيقة النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكونيء فقيه العراق» علم من الأعلام؛: من 
مشاهير فقهاء الإسلام؛ ولد سنة: (0١مع)ء‏ ومات سنة (60١ه)‏ [تذكرة الحفاظ: /1١‏ 158]. 
عيد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث البخاري؛ الفقيه المعمّرء شيخ الحنفية بما وراء النهرء كان 
حدنًا جوالاء رأسًا في الففه. صنف التصانيف» ضغفه أبو زرعة -أحمد بن الحسين الحافظ- وقال 
الحاكم : هو صاحب عجائب وأفراد عن الثقات»ء [العبر: 7/ ,]1١‏ 

أبو الفرج -عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن الجوزي- القرشي البكري الصديقي الحبلٍ: مشهور 
مند نقيه» بلغ متزلة الحقاظ بكثر: ما صنفء ولد ستة: (١01ه),‏ وتوفي سئة: (/091ه)؛ [العبر؛ 
.]1١18/‏ [طبقات الحفاظ : .]48٠١‏ [الشثرات: 5151/4]. 

محمد بن ناصر بن محمد -أبو الفضل اللامي- محدث يقفناد في عصره: الحافظ المتمن» ولد سنة : 471/0 
ه)ء وتوقٍ سنة: (260ه) [العبر: 17/7 [طبقات احفاظ : 453]: [الشدرات: 156/4]. 
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0صط 
عبد الله محمد بن إسحاق بن متده الأصبهاني 2١7‏ عن ام عن مؤلفه أبي -5 
غبد الله الحاري. 

[ ١؟‏ ] وأما مسند أبي حنيقة لابن خسو" : 

فرواة أبن البخاري. عن أبي طاهر -بركات سس إبراهيم الخشوعية 
الدمشقي- عن مؤلفه. 

معاجم الإمام الطبرائي 

7١ 1‏ ] وأما المعجم الكبير للطبرافق0*' : 

قرواه ابن البخاري؛ عن أب جغفر الصيدلاني» عن فاطمة بنت عبد |( 
الجورفائية أن أبو بكر -محمد بن عبد الله بن ريذه الأصبها- أنا الطبراني 





)20 أبو عمرو -عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاي- وفي (ش) و (ن): [الأصفهان]: :١‏ 
المكثر؛ محدث أصبهان في رتته؛. توني سنة (8/ا4ه)؛ [العير : 5/ 77]. [الشئذرات : /248]. 

(1) محمد بن إسحاق بن منده -أيو عبد الله الأصبهاني- الإمام الحافظ. مستد طرّاف الدثياء ولد سخ 
(١٠1ه)ء‏ وتوئي سنة : (196ه)ء [العير: ؟/1161؛ [طبقات الحفاظ : ١4‏ 4]. [الشذرات: */ 41 1: 

(5) الحسين بن محمد بن خسرو -أبو عبد الله البلخي- قال أبو الفضل بن ناصر: كان فيه لين رم 
للاعتزال وكان حاطب ليل؛ وقال ابن عساكر: ما كان يعرف شيئّاء توفي سنة: (013ه), [- 
أعلام التبلاء: 15/ ؟ؤه], 

(4) بركات بن إبراهيم؛ أبو طاهر اللمخشوعي» الدمشقي الأنماطي» ولد منة (١81ه)؛‏ مستد الشام. 
عصره؛ صدوق صالح. تولي سنة؛ (84ده)ء [العبر: 5 113], [الشذرات: 4ل وعم], 

(5) سليمان ين أحمد بن أبوب بن مطير اللخمي -أبو القاسم الطبراتي- ثم الشاميء مسد الدئياء الإما 
العلامة الحجة بقية الحفاظ» صاحب المعاجم الثلاثة: * «الكبير؛ و «الأورسط؛ و «الصغير؛؛ وا 
منة: (1"9ه)ء وتوني سنة! (+15ه)ء [طبقات الحفاظ : 097], 

(5) فاطمة ينت عبد الله بن أحمد الجوزدانية» أم إبراهيم الأصبهانية: معت من أبن ريذة معجم 
الطبراني؛ معشرة فاضلة متقنة. توفيت سنة (14ذه)ء [العبر؛ ؟/ 41]» [الشذرات: 6 وو ' 

070 أبو بكر -حمد بن عبد الله بن أحمد بن إيراهيم الأصبهاني- التاجر المعروف يابن ريذةء راوية أي القاء 
الطبرانيء ثقة أمين وافر العقل؛ توفي سنة: (*44ه). [العير: ”/لالا؟]. [الشذرات : 058/6. 


هوم 
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[ 7 ] وأما المعجم الأوسط له: 


فرواه ابن البخاري؛ عن الصيدلانيء أنا أبو علي الحدادء أنا أبو نعيم» أنا 
الطبراني 

1 4 ] وأما المعجم الصغير له: 

فرواه ابن البخاري» عن عفيفة بنت أحمد الفار قا ا كالت: أخيرتنا فاطمة 
بن عبد الله الجوزدانية. قال : : أخبرنا مؤلفه الحافظ أبو القاسم -سدمان بن أحد 
الطبراني- كلف تعالى. 

عمل اليوم والليلة لابن السني 

[ 6؟ ] وأما عمل اليوم والليلة لابن السني”"' : 

فروأه: ابن البخاري» عن أي اليمن -زيد بن أ سحسن بن زيد الكندي 
البغدادي 20 عن أبي انيسن سد سيعال الخير بن محمد بن سهل الأنصاري!؟»- عن 
أبي محمد -عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن الدؤني- بسماعه من أبي نصر -أحمد 


)1١(‏ في (خ): [عقيقة] بالقاق؛ وهو تصحيفء واسمها: عفيفة بنت أحمد ين عبد الله بن محمد -أم هانئ 
الفارقائية الأصبهانية- ولدت سنة (517ع)؛ وهي آخر من روى عن عبد الواحد الدشتج صاحب أبي 
نعيم. ولحا إجازة من أب علي الحداد وجماعة. وسمعت من فاطمة الجوزدائية المعجمين الكير والصنير 
للطبراني» ترفيت سنة (107ه)؛ [العبر: /47١]ء‏ [الشئرات: .]١9/9‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري -مولى جعفر بن أبي طالب- أبو بكر ابن 
السني» الحافظ الثقة. صاحب «عمل اليوم والليلة؛ وراوي: (ستن النائي١؛‏ توفي سنة: (5574م) 
[طبقات الحفاظ : ,]54٠‏ 

(1) أبو اليمن -زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن البغدادي- المقرئ النحوي» تاج الدين الكندي؛ شيخ الختفية 
والقراء والنحأة بالشام؛ رمسند عصره؛ ولد ستة: (7ههاء أتم القراءات المشر وله عشرة أعرام. ٠‏ 
وهذا مما لا يعلم تيأ لأحد سواه؛ وتوف سنة: (115هاء [العبر: / 89١]ء‏ [الشذرات: 54/9]. 

(5) في (ن) و (خ): [معد الحر] وهو تصحيف؛ وصوايه: أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل 
الأنصاري الأندلى البلدى المحدث» كان فيه معنا توفي سنة: (41ده)ء [العبر: ؟/ 410]: 
[الشثرات: 22118/4 0 
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ات( ا 
كناب التمحيد لابن منده 


[ 7؟ ] وأما كتاب التوحيد لآين !2 





فرواه الدمياطي عن ابن (المقير)* ”" عن مخمد بن ناضر بن عبد الرسى. © أبي 

القاسم وأبي عمرو -عبد الوهاب اينيه- إجازة عن أبيهما. 
مسن الحازث لى أبى أسامة 

[ 117 ] وأما مسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة7؟) : 

فرواهة ابن البخاري. عَنْ أبي المكارم -أحمد سنن محمد الليان- عن أبي علي 
الحسن بن أحمد الحداد. عن الحافظ أب نعيم -أحمد بن عبد الله الأصبهاني- ثنا 
أبو بكر -أجل بن يوسف اس خلاد بن منتصور سن أحد النضيبي !9 أنا أبو 
محمد -الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي. 





0( تحمد بن إسحاق بن محمد بن زكريا بن منده بن سندءء أبو عبد الله الأصبهاني العبدي؛ حانظ. وإمام 
واسع الرحلة»؛ مصدف كتاب «التوحيد»؛ و #معرفةالصحابة» وغيرهاء ولد سنة: (١٠81ه)0‏ وتوفي 
سئة : (140ه)ء [طبقات الحفاظ: 8١14؛‏ وف رواية العلامة أحمد الدهلري لهذا الكناب دليل عل 
قبوله له وعدم إتكار ما فيه وهذا يرد على خصوم عقيدة أهل السنة: ومن نضب العداء لدثل هذا 
الكتاب. من أمثال الكرئري وأضرابه. 

(5) في (خ) و (ش): [المعز]؛ وقد تقدم أنه تصحيف. 

(5) في (خ): [عبد الرحمن بن أبي القاسم]. والصواب ما أثبت من (ش) و (ان) و (ف): وهو: عبد 
ال رحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن مندء -أبو القاسم الأصبهاني- الإمام بن الإمام: والحافظ بن 
الحافظ ممن اشتهر بالفضل والديانة ونصرة السنةء ولد سنة: (58اه)؛ وتوقي سنة: (*/41ه)؛ 
[العبر: ؟/708"] [الشذرات؛ 5 719], 

40 الحارث بن حمد بن أبي أسامة داهرء ووقع في (ن): [زاهر] وهر خطاء الإمام أبو محمد التميمي البغدادي» 
الحانشل صاحب: «المسند»ء و لد سئة (1457ه)ء وتوتي سلة: (147ه). [طبقات الحفاظ : 071؟], 
() أبو بكر -أحمد بن يوسف بن خلاد بن منصور بن أحمد النضيبي العطار- رو عن الحارث بن أي 

أسَامةغ وظائفة» توفي سنة: (09اه)ء [العير: 7/ 4 .]1١‏ [الشذرات: 4/6 ؟]. 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


الشريعة للامام الإجري 
. [ 74 ] وأما كتاب الشريعة للآجري! : 
فرواه الدمياطي». عن الوجيه -منصور بن سليم الهمداي27- أنا أبو بكر - 
محمد بن شعيد ابن الخازن7- إجازة من بغدادء (أخبرتنا)”*؟ شهدة”*' » إجازة 


أنا أبو الحسين -أحمد بن:عبذ القادر بن يوسيف2- عن الآجري إجازة. 





)١(‏ محمد بن الحين بن عبد الله اليقدادي -ابو بكر الآجري- الإمام المحدث الثفة القدرة» صاحب 
كتاب «الشريعة» و «الأربعين؛: توفي منة: (1571هاء [طبقات الخفاظ : 77/5] وفي رواية الدهلوي 
لهذا الكتاب دليل على عقيدته اللفية في «الأسماء والصفات». 

(1) وجبه الدين منصور بن سليم بن متضور بن فتوح المؤزخ الحافظ ابن العمادية المحمداني ‏ بسكون اليم 
للقيلة المشهورةء الإسكندراني الشافمي» ولد سنة: (5619ه)) صتف «تاريخ الإستكدرية» 
و«الأريعين اللدائية»: كتب عنه الدمياطي وغيرهة توفي سنة: (#الالاه)؛ [العبر: 1731/9 
[الشترات: ,.]141١/6‏ 

(1) أبر بكر -مخمد بن سعد بن الموفق بن الْخازن اليسابوري- ثم البغدادي ولد سنة: (567ه)؛ وتوقٍ 
سنة: (147ه)ك [العبر: */7548]» [ الشنرات: 8/١؟1].‏ 

(4) هكذا في (ن): [اخبرتنا]وني (ف): [أخرى] وني (خ): [آغخر: ثنا] والمراد أن الدمياطي يرويه عن 
منصور عن الخازن عن شهدة. 

(ه) شهدة بنت المحدث أب نصر أحمد بن الفرج الدينوري الإبري . نسبة لصناعة الإبر. الكاتية المسندة فخر 
الناءء كانت دينة عابدة لها عوالٍ قيمة: ومشيخة مشهورةء ترفيت سلة (4لاذه)ء [العبر؛ 6/ 78]: 
[الشذرات: /144؟]. 

() في (خ)ر (ش)و(ف): [أبو الحسين أحمد بن عبد الغالب بن يوسف]ء والصواب: أبو الحسين أحمد بن 
عيد القادر بن محمد بن يوسف اليغدادي اليوسفي من أشهر مشايخ شهدة ذكرته في «العمدة؛ [ص ؛ /14» 
ثقة جليل القدرء توفي سنة: (54817ه)ء [العبر: 7/ 737]: [الشترات: / 91؟]؛ ولي الإسناد انقطاع 
بينه وبين الأجري واسطة قطمّاء ومؤلفات الآجري أسانيد غير عذاء والله أعلم, 


الإرشاد إلى مهمات علم الإستاد 


شرح السنة والمصابيح ومعالم التنزيل للبخوي 
1 1؟ ] وأما شرح السذة والمصابيح ومعالم .التنزيل للبغوي7" : 


فرواه ابن البخاري» عن فضل بن أب سعيد النوقاني”". عن مؤلقها 8 


السئة الحسين بن مسعوذ القرّاء البغوي . 


عن 


للف 


فق 


زفرفا 


تفسير الوسيط للواحدي 
"١ [‏ ] وأما الوسيط تفسير الواحدي : 


فرواه الدمياطي عن ابن (المبر)!9» عن أبي الفضل -أحمد بن طاهر الميهني 
المؤلف الإمام الجليل أبي الحسين علي بن أحمد الواحدي. 


قوت القلوب لأبي طالب 
"١ [‏ ] وأما قوت القلوب: 
فرواه الحجار. عن عبد العزيز ين دلف0*, أنا أبو الفتح -محمد بن يحم 


الحسين بن مسعود بن محمد القراء -أبو محمد مي الدين البغري الشافعي- إمام فقيه حافظ. مصث 
«معالم التنزيل» و «شرح السنةء؛ وغيرهاء توفي منة: (615ه)؛ [طيقات الحفاظ : لاه؛]. 

ففضل الله بن محمد بن أبي سعيد النوقاني؛ أجاز أبن البخاري وهو آخر من روى عن البغوي؛ انها 
[طبقات الحفاظ : 481], 

علي بن أحمد بن محمد بن على -أبو الحسن الواحدي النيسابوري الشافعي- المفسر المؤرخ العلامة 
كان فَعَبهًا إمامًا ف النحو واللئة وغيرهماء شاعرًا توفي سنة: (47ه) [طيقات الشافعية لابن تضم 
شهية: 47], 

في (خ) و (ش): [المعر] وتقدم أنه تصحيف. 

عبد العزيز ين دلف البغدادي المقرئ» جمع من شهدة؛ توي سئة: (/535ه)ء [العبر: 1777/77 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


البرواني2370- أنا أبو علي -محمد بن محمد بن عبد العزيز المهدوي0- أنا عمن بن 


أبي -طالب محمد بن علي المكي”"- أنا به والدي”*2 كته تعالى . 


الغنية تعبج القادر الجيلاني 


[ 7 ] وأما غنية الطالبين: 


1 
فرواها الخالاء اعَن :اخدبن يعقوت االمازشتعاق #ك "تعن .مؤلفها سيدق 


عبد القاذر الجيلان”" كف تعالى. 


622) 


إف4 


زرف 


2) 


)3ن( 


أبو الفتح -تحمد بن يحبى بن مواهب بن إسرائيل بن عقيل البرداني . نسبة إلى بردان قرية قريبة من بعداد 
البغدادي, كان صَاخًا حافظًا لكتاب اللهء كثير العيادة؛ وتوفي سنة: (445ه)؛ [الوافي بالوفيات: 
/١‏ 556] 

أبو علي محمد بن محمد بن عبد العزيز المهدوي. الخطيب؛ كان صدوفًا ظريفاء ترقي سنة: (16هه)ء 
[العبر: ١2/1‏ 4]. 

عمر بن أب طالب محمد بن علي .المكي؛ ذكره الذهبي ني [تاريخه] في أحداث سنة [448ه]ء وقال: 
(عمر بن الواعظ أب طالب جممد بن علي بن عطية المكي. أبو حفص: روى عن والدء كتاب «القرت» 
ببغداد؛ وروى عن أي حفص شاهين). 

عمد بن علي بن عطية'الحاري العجمي ثم المكي؛ المحدث الزاهد الصوفيء اشتهر بكتابة ٠قوت‏ 
القلوب»؛ سالمي المذعهب؛ توفي سئة: (747ه) وكتابه لا يخلو من الخزعبلات» [العير: ؟/ ١11]؛‏ 
[الشدذرات: ث/ ١؟1].‏ 

أحمد بن يعقرب المارستاني -أبو العباس الصوق- ترف سنة: (186ه)ء [العبر: # 1154ه]ء 
[الشثرات:  ١/6‏ 1], 

عبد القادر بن أبي صالح عبد الله جدكي دوست -أبو محمد الجيلي الحنبلي- الزاهد الشهير» ممن غلا فيه 
بعض التاس فرفعره إلى مقام الألرهية! وهو عبد تخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفماء يبتغي !1 
الله الوسيلة؛ تكبف يبنغي منه شي+؟ قال الله تعالى ذكره: (أولَيِكَ الْذِينَ يَدْعُون يتِهُونَ إل َعم الْوَسِيلَ 
أيهم أفْرَبُ وَيَدِجُونَ َه وَيَخَانُونَ عَذَابَهُ إن عَنَابَ رَبْكَ كَانَ تذُورًا) (الإسراء09): توفي سنة: 
(31قه)ء [العبر: 75/5], الشذرات: 54/5 .]١‏ 


الإرشاد إلى مهمات علم الإمتاد 





جامع الأصول لابن الأثير 


[ ” ] وأما جامع الأصول : 


فرواة ابن البخاري. عن مؤلفه الإمام محمد بن الأثير الجزري7' , 


كاب العمدق واعتقاد الشافعي للمقدسي 


[ 4" ] وأما العمدة وكتاب اعتقاد الشافعي : 


فرواه ابن البخاري. عن مؤلفهما الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 7 


مشارق الأنوار للصغاني 
[ 0" ] وأما مشارق الأنوار للصغاق 9 : 


فرواه الدمياطي. عن مؤلفه أبي الفضائل الحسن بن محمد الصغاني. 





(02) 


زفق 


(2 


في (خ): [محمد الدين]؛ وما أثبث من (شس»)» ولعله سقط [مجد]ء فهو: مجد الدين -أبو العادات 
المجارك بن محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الشافعي- ابن الأثير الجزري ثم الموصلي. 
علامة فقيه أصولن لخري أديب. مؤلف «جامع الأصول»؛ و «النهاية في غريب الحديث؟؛ وغيرهاء 
ولد سنة: (044ه)؛ وتوني سنة: (5٠1هاء‏ [العبر: 47/6 ١]ء‏ [الشذرات: 11/6 

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي ين سرور المقدسي. الإمام الحافظء مصنف «عمدة الأحكام» أشهر 
متون الدديث الصخرى التي اعتى بها سائر الحثساء من سائر المذاهب الفقهية؛ لأنه جمع أصول 
المسائل من كلام البي جهو وله غيره من المؤلفات. ولد سنة: (541ه)؛ والموفى سئة (١٠ه),‏ 
[طبقات الحفاظ : 184] انظر الضوء اللامع (5 / )١١‏ وإنكار ابن حجر هذا الند. 

الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر القرشي الصغاني اللاهوري ثم البغدادي؛ رضي الدين أبو 
المضائل » ذو فقه ودين وأمانةء ولد سنة: (لالا#هاء. وتوقي سنة: (1860ها)ء [العر : #/ 1580]ء 
[الشذرات: ه/ 6١‏ ؟]. 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد 


الترغيب والترهيب للمنذري 
[ 77 ] وأما الترغيب والترهيب: 
فرواه الدمياطي عن مؤلفه الحافظ. زكي الدين عبد العظيم بن عبد القري 
الوا : 
المختارة للصياء المقداسي 
[ 7 ] وأما المختارة للحافظ ضياء الدين محمد المقدسي”' . 
فرواه ابن البخاري» عن عمه المؤلف. 
«وليكن هذا آخر الكلام والحمد لله أولًا وآخراًء ظاهراً وباطناً». 


)١(‏ عبد العظيم بن عيد القوي بن عبد الله بن سلامةء زكي الدين المنذري؛ إمام حافظ علامة خبير 
بالعلل» صنف كتاب «الترغيب والثرهيب؟؛ ولد سنة: (581ه)» وتوفي منة: (58657ه)» [طبقات 
الحفاظ: 5:4]. 

زف بده ين عبد الراحد ين ]د سدق المقدسي» ضياء 'لنين -أيو عبد الله الحبل- إمام حافظ حجف 
له كتاب «الختارة» قدمه بعض أهل انعل في الصحة عر «متدرك؟ الحاكمء ولد سنة: (554ه)؛ 
وتوف سنة: (547ه)» [طيقات الخناظ : 453]. 


الإرشاد إلى مهمات علم الإمغد ل 

قال عبد الرحمن بن سعد العياف -لطف الله به-: انتهى بذلك ما نقلته من 
خط شيخنا سليمان بن عيد الرحمن يق من كتاب #مهمات الإستادا. 
العياف -بارك الله في عمره- مساء الاثنين الرابع والعشرين من شهر شوال 
سنة غشرين وأربعماثة وألف للهجرة النبوية المباركةء وتمت مقابلته على 
الأصول الأخرى بعد ذلك» والحمد لله أولًا وآخراء وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1 


الإرشاد إلى مهمات علم الإسنا 


اسح حا ا ل 


قهرس المحتويات 
المقدمة مويف يع ا و ا ل لات نممو دوجوو جف وج مت ا 91 
مصورة الورقة الأولى خط شيخنا عبد الرحمن العياف 0 
مصورة الورقة الأولى من نسخة الشيخ محب الدين السندي 11 
مصورة الورقة الأول من عخطوط جامعة الملك سعود اعنم ا ا 1 1101 
غلاف كتاب «الإرشاد» من .طبعة الشيخ محمد عبده الفلاح دنه 00011 
مصورزة الورقة الأول من إجازة للشيخ ولي الله الدهلوي له أت مما ا 
مصورة الورقة الأولى بأسانيد عل بن ناصر أبو وادي 0 
ترحمة موجزة للمؤلف جم جم تسبح ست دج ارم وا يليك جاع بي مدا عد عا 0د 1011 
المقدمة سمدم لل ل لون بسو مهفل فك لط با اتاد 2 ننه جخاو م مح تك ا ا ا ل 0010 
صحيح الإمام البخاري ا فم ل م ا اس 0111 
صحيح الإمام مسلم تا الماس دن مض اام 0 
سكن أبي داود 1100 1 لط سا ار 00 
جامع الإمام الترمذي 1111 1 1ع 1 
سنن الإمام الاي مالم لك ونه خودي زنع وا رويط روتوم وف 1 201 
سان الإمام ابن ماجه و 1 ز 1 1 1 1 ااال 
مسند الإمام الدارمي اماه وسح م سمه ا د ا 21011 
مسند الإمام الشافعي 0-0 
مند الإمام أحمد بن حثبل ا 1 42121011 
مسند الإمام أبي يعلى مسي لد الموص ارم وا 5 
مسئد الإمام أبي داود الطيالسي اعم حم ل ارتل مص د ناه للد ا ار و ار 
صحيح الإمام ابن سك سس 2 
ستن الإمام الدارقطئي اا ا ا ا ا 2 
مستدرك الإمام الحاكم . سس اي بوي د ا 1 21 
الحلية للإمام أب نعيم الأصبهانٍ 9 ل 


الإرشاد إلى مهمات علم الإماد 


السن الكبرى والصغرى امام السيهمي جوش ونان قال مت د عد ارو 2 3018 
ش مصنفات الإمام اخطب اليغدادي 11وج د 0 311 
مسئد الغردوس للديلنمي ا ا 1 001 
مسند الشهاب للقضفاعي ات بج ووو سي 2 قت ات 4 ال 577 
مسند الإمام أبي حتيقة للحارثي وابن خسرو فو و اس 21 
معاجم الإمام الطبراني يبي ب بي ا ا ]0 بيده 
عمل اليوم والليلة لابن السني 1مس مووي ووم جو وم مج رونت الا 1 24 
كتاب التوحيد لابن منده -ب-ب--_-_- 0 10000 
مسند الحارث بن أبي بام 00 1 100011111 
الشريعة للإمام الآجري مو ا لتاب ب ص وو 21 
شرح السنة والمصابيح ومعالم التنزيل للبغوي مدقي كمي بيو وق قوم دوو موري بتبب ال 
تفسير الوسيط للواحدي 1 21111111 ااا 0 
كوت القلوب 0 طالب 313350 يل ذ[ذ[ذ[ 0000 
الغنية لعبد القادر الحيلاني وعو ير م وي ات ار و 234 
جامع الأصول 0 الأثير 1312-2-71 01 
كتاب العمدة واعتقاد الشافعي للمقدسى 91999099501082 - 0ه .ا 
مشارق الأنوار للصغاني ....... 02-7 اي ا ا 
الترغيب والترهيب للمنذري . فيه موتو معد سس دمو مطط لقمة د عنم ع ا جك ا قي 1 
امختارة للضياء المقدسى بم لس وام و تسود سس ورج ا 7 
فهرس امحتويات 2 2 اك ا تس عمجي ميم سس وي ووه ملك عاد او 1 









متا #الئيشس 





اين ال إن مدع 
العامة قاسم بن لوي حَنْهى 
امل تسد ده م ترايت ووم و 
يستالقح1 
نل عمجي الو ريطاق 


تال اليتس 











دهرقسم جاب لهاره زمو ترخدمت ترلاس ةكرف 
باطتمر: 3339084990 0092 


